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حركة الترجمة من التراث اليوناني في العصر 
العباسي

عبد الرحمن أحمد سالـم)*(

 مقدمة:
ــاسي  ــر العب ــى أنَّ الع ــون ع ــق الباحث يتف

ــا  ــامية وانطلاقه ــارة الإس ــق الحض ــهد تألُّ ش

إلى آفــاق غــر مســبوقة، ولا شــك أنَّ مــا تميــز 

بــه ذلــك العــر مــن انتشــار حركــة الترجمــة 

إلى العربيــة مــن الــراث العالمــي بصفــة 

عامــة، والــراث اليونــاني بصفــة خاصــة= 

كان مــن بــن الركائــز الأساســية التــي قامــت 

ــاملة،  ــة الش ــة الحضاري ــذه النهض ــا ه عليه

والســؤال المــروع هنــا هــو: لمــاذا لـــم تظهر 

تلــك الحركــة في صــدر الإســام أو في العــر 

في  تلتمــس  أن  يمكــن  والإجابــة  الأمــوي؟ 

الظــروف التاريخيــة التــي مــرت بهــا الدولــة 

ــغَل المســلمون  ــد شَ ــذاك، فق الإســامية حين

أنفســهم في صــدر الإســام بحركــة الفتوحات؛ 

ــرة،  ــة القاه ــوم جامع ــة دار العل ــامي بكلي ــخ الإس ــتاذ التاري أس 	)*(

arsalem@aucegypt.edu الإلكــروني:  البريــد  مــر. 

ا  توطيــدًا لقواعــد الدولــة الناشــئة، وصــدًّ

ــوي  ــر الأم ــهد الع ــم ش ــا، ث ــن به للمتربص

أعظــم اتســاع لهــذه الحركــة، وكان أهــمُّ 

ــن  ــات في العصري ــة الفتوح ــط بحرك ــا ارتب م

ــةَ وضــع الأســس  الراشــدي والأمــوي= محاول

الراســخة للنظــم المختلفــة التــي تســر عليهــا 

ــة،  ــية، وإداري ــن سياس ــامية؛ م ــة الإس الدول

وماليــة، وقضائيــة، وحربيــة، وغــر ذلــك، كــا 

ــو  ــاً، وه ــا ثقي ــا إضافيًّ ــون عبئً ــه الأمُوي واج

ــي  ــامية؛ وه ــة الإس ــن الدول ــب دواوي تعري

ــه،  ــر وج ــى خ ــا ع ــوا به ــي قام ــة الت المهم

فــكان هــذا مــن أعظــم إنجازاتهــم الحضارية.

ــا مــا  ــا -مــع ذلــك- لا نجــد في مصادرن ولكنن

يشــر إلى أن الأمُويــن بذلــوا جهــدًا ملموسًــا 

منظَّــاً في مجــال الترجمــة إلى اللغــة العربيــة؛ 

ــة  ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــد ب ــحٌ أنَّ خال صحي

كانــت لــه محــاولات في هــذا المجــال تجُمِــع 
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ــاولات  ــذه المح ــن ه ــا)))، ولك ــا مصادرن عليه

لـــم تكــن إلا جهــودًا فرديــة خاصــة، لا حركــة 

ــرت  ــا انح ــة)))، ك ــة هادف ــمية منظم رس

الاهتمامــات  بعــض  في  المحــاولات  هــذه 

الشــخصية لخالــد في مجــال الكيميــاء والطب 

ــروى أيضًــا في هــذا الصــدد  والفلــك، ومــا يُ

اليهــودي  ماسرجيــس(  )أو  ماسرجويــه  أن 

الطبيــب »تــوَّل لعمــر بــن عبــد العزيــز 

ــب«)))،  ــس في الط ــرن الق ــاب أه ــة كت ترجم

ـه ترجمــه في أيــام مــروان بــن  وقيــل إنّـَ

الحكــم)))، ولم يكــن لهــذه المحــاولات -عــى 

كل حــال- آثــار واضحــة بعيــدة المــدى))).

الشــام  في  الأمويــة  الخلافــة  وبســقوط 

ــنة  ــراق س ــية في الع ــة العباس ــام الخلاف وقي

ــة الإســامية  ــدأت الدول )132هـــ = 749م( ب

يــروي ابــن النديــم أنَّ المترجــم اصطفــن القديــم »نقــل لخالــد بن  	(((

يزيــد بــن معاويــة كتــب الصنعــة وغيرهــا«. »الفهرســت«، )ص/ 

ــم  ــدًا »هــو أول مــن ترُجِ ــروي في موضــع آخــر أنَّ خال 340(، وي

ــاء«. المصــدر نفســه،  ــب الكيمي ــب الطــب والنجــوم وكت ــه كت ل

)ص/ 497(. وعــن اهتــام خالــد بالكيميــاء والطــب بصفــة 

خاصــة راجــع: »طبقــات الأمــم« لصاعــد بــن أحمــد الأندلــي، 

ــكان، )2/ 213( ــن خَلِّ ــان«، لاب ــات الأعي ــا: »وفي )ص/ 75(. وأيضً

انظر: »ضحى الإسلام«، لأحمد أمين، )1/ 271(. 	(((

»إخبار العلماء بأخبار الحكماء«، لابن القِفْطي، )ص/ 213(. 	(((

المصــدر نفســه والصفحــة نفســها، وانظــر أيضًــا: »عيــون الأنبــاء  	(((

في طبقــات الأطبــاء« لابــن أبي أصَُيبعــة، )2/ 104(. ولكــن ابــن أبي 

أصيبعــة يقــول إنَّ ماسرجويــه تــولى ذلــك في أيام الدولــة المروانية، 

ــاب. ــم في عهــده الكت ــم الخليفــة الــذي ترج دون تحديــد اس

ــاح أسرار النجــوم« لهرمــس  ــاب »مفت ــان« أنَّ كت ــر »بروكل يذك 	(((

تمَّــت ترجمتــه في العــر الأمــوي في ســنة )125هـــ = 743م(، كما 

يذكــر أن المصنفــات الطبيــة بــدأت ترجمتهــا في عــر بنــي أميــة. 

»تاريــخ الأدب العــربي«، )4/ 90(، وهامــش 3، ولكــن إذا جــاز لنــا 

أن نسَُــلِّم بصحــة ذلــك فمــن غير الممكــن أن ننظــر إلى أمثال هذه 

الجهــود المبعــرة عــى أنهــا تمثــل حركــةً عامــة في مجــال الترجمــة.

ــف  ــا، يختل ــدًا في تاريخه ــوْراً جدي ــل طَ تدخ

والاجتماعيــة  السياســية  ملامحــه  في 

ذلــك. قبــل  مألوفهــا  عــن  والثقافيــة 

عــى أنَّ مــا يعنينــا في هــذا الســياق هــو 

ــور  ــب ظه ــذي واك ــافي ال ــور الثق ــك التط ذل

الخلافــة العباســية، ويعنينــا مــن هــذا التطور 

ــخصية  ــة الش ــك الحرك ــور تل ــد ظه بالتحدي

المتفتحــة، التــي تمثلــت في ترجمــة عيــون 

الــراث؛ الإنســاني عامــة، واليونــاني خاصــة، إلى 

اللغــة العربيــة، وهــذا الأخــر هــو مــا ســنُدير 

ــا في هــذا البحــث. ــه حديثن حول

ولا شــــك أنَّ مــــن بين العوامــل التي أعانت 

العباســيين عــى تنفيــذ هذه المهمــة الجليلة= 

وجــودَ عــددٍ مــن المراكــز الأساســية للثقافــة 

اليونانيــة في دولــة الخلافــة العباســية، وهــذا 

مــا ســنتناوله الآن باختصــار قبــل أن نتحــدث 

عــن نشــأة حركــة الترجمــة مــن الــراث 

ــاني وتطورهــا في العــر العبــاسي. اليون

أهم مراكز الثقافة اليونانية في دولة 
الخلافة العباسية:

تعــددت مراكــز الثقافــة الهيلينيــة اليونانيــة 

الخلافــة  لســلطان  الخاضعــة  الأقاليــم  في 

ــمَّ  ــا أه ــث هن ــنخص بالحدي ــية، وس العباس

وأنطاكيــة،  جُنْدَيْسَــابور،  وهــي:  المراكــز، 

والرُّهــا، ونصيبــن، وحــران، والإســكندرية.

ولعــلَّ أهــمَّ هــذه المراكــز على الإطــاق كانت 

مدينــة جُنْدَيسَْــابور عاصمــة إقليم خوزســتان 
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الفــارسي، وقــد أنشــأ هــذه المدينــة الإمبراطور 

الساســاني ســابور الأول )المتــوفى ســنة 271م(، 

الــروم  سَــبْيَ  وأســكنها  إليــه،  »فنُسِــبت 

ــلمون  ــح المس ــده«)))، وفت ــن جن ــة م وطائف

خلافــة  في  )17هـــ(  ســنة  في  جُنْدَيسَْــابور 

ــة  ــرزت أهمي ــد ب ــاب))). وق ــن الخط ــر ب عم

جُنْدَيسَْــابور كمركــز مهــم مــن مراكــز الثقافة 

اليونانيــة في بــاد الفــرس في عهــد الإمبراطــور 

ــوشروان )531-  ــرى أن ــهر ك ــاني الأش الساس

الإمبراطــور  معــاصره  أنَّ  ذلــك  579م(. 

565م(   -527( الأول  جســتنيان  البيزنطــي 

قــرَّرَ في ســنة )529م( أنْ يغُلـِـق مدرســة أثينــا 

الفلســفية، التــي كانــت تُثَِّــل معقــل الوثنيــة 

في أراضي الإمبراطوريــة البيزنطيــة حينــذاك))).

وكان الإمبراطــور كــرى أنــوشروان شــديد 

ــه  ــم عدائ ــة رغ ــة الهيليني ــاب بالثقاف الإعج

مدرســة  بأســاتذة  ــب  فرحَّ للبيزنطيــن، 

ــا الوثنيــة في الإمبراطوريــة الفارســية)))،  أثين

ــة  ــة الهيليني ــه بالثقاف ــم إعجاب ــى يترج وحت

إلى عمــل قــرر أن ينشــئ في جُنْدَيسَْــابور 

مدرســة تقــوم عــى دراســة الطــب اليونــاني 

والفلســفة اليونانيــة)))، حيــث لـــم يكــن 

»معجم البلدان«، لياقوت، )2/ 198(. 	(((

»تاريخ الطبري«، )4/ 93(. 	(((

(3)	 B. Russell, History of Western philosophy, P.370.

(4)	 G.Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P.77.

راجــع مــادة »جُنْدَيسَْــابور« في »دائــرة المعــارف الإســامية«،  	(((

)الطبعــة العربيــة(، بقلــم إيــوار، )12/ 359(، وانظــر أيضًــا: 

»تاريــخ الإســام...« للدكتــور حســن إبراهيــم حســن، )2/ 282(.

ــل  ــا فحســب، »ب ــا نظريًّ ــدرَّس فيه الطــب يُ

ــر كان  ــتان كب ــا في بيمارس ــدَرَّس عمليًّ كان يُ

نموذجًــا لمــا كانــت عليــه الدراســة مــن بعــد 

ــذه  ــذ ه ــامي«)))، وكان تلامي ــالم الإس في الع

المدرســة يتكونــون في الأســاس مــن النســاطرة 

السريــان))) الذيــن كانــوا يعيشــون قبــل ذلــك 

ــم  ــة، ولكنه ــة البيزنطي ــف الإمبراطوري في كن

تعرضــوا للاضطهــاد الدينــي بســبب اختــاف 

ــمية  ــدة الرس ــن العقي ــة ع ــم الديني عقيدته

ــاطرة  ــؤلاء النس ــا كان ه ــية)))، ولم الأرثوذكس

السريــان يجيــدون اللغــة اليونانية فقــد قاموا 

ــفية  ــة والفلس ــال الطبي ــم الأع ــة أه بترجم

مــن اليونانيــة إلى السريانيــة التــي كانــت لغة 

التعليــم الأساســية))). ولقد اســتمرت مدرســة 

جُنْدَيسَْــابور قرونـًـا طويلــة بعــد إنشــائها 

تمثــل مركــزاً أساســيًّا لرعايــة الــراث اليونــاني.

ــوريا  ــال سـ ــة في شـ ــة الواقعـ ــا أنطاكيـ أمـ

ــة »مايرهــوف«: مــن الإســكندرية إلى بغــداد. وهــي  انظــر مقال 	(((

ــامية«،  ــارة الإس ــاني في الحض ــراث اليون ــاب: »ال ــورة في كت منش

ــدوي، )ص/ 56(. ــن ب ــد الرحم ــور عب للدكت

ينتســب النســاطرة إلى القــس الأنطــاكي نســطوريوس الــذي  	(((

ــنة )428م(، إلى  ــن س ــطنطينية م ــرك القس ــب بطري ــغل منص ش

)431م)، وقــد عُــزلِ نســطوريوس مــن منصبــه وأبُعِــد أخــراً 

ــاد  ــه لا يوجــد اتح ــا بأن ــي صرح فيه ــه الت إلى مــر نتيجــة آرائ

ــل هــا  ــة في الســيد المســيح ب ــة والبشري ــن الإلهي ــن الطبيعت ب

ــر: ــا؛ انظ ــتقلتان تمامً مس

A.J. Maclean, «Nestorianism», in Encyclopedia of Religion 

and Ethics, vol9, P. 323f.

See also: P. Johnson, A History of Christianity, P.90, and 

G. Downey, A History of Antioch in Syria, PP.463-65.

وقــد طردهــم الإمبرطــور البيزنطــي جســتنيان الأول مــن الرُّهــا  	(((

ــبب. ــذا الس له

(9)	 Hitti, History of the Arabs, P.309.
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ـــد  ـــة( فق ـــدود التركي ـــل الح ـــي الآن داخ )وه

ـــن  ـــن ب ـــراع المزم ـــارح ال ـــد مس ـــت أح كان

البيزنطيـــن والفـــرس حتـــى فتحهـــا المســـلمون 

في خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب)))، وقـــد 

ـــة  ـــز للثقاف ـــم مرك ـــة أه ـــك المدين ـــت تل مثل

ـــا  ـــوريا وكان اهتمامه ـــال س ـــة في ش اليوناني

ــة  ــة بصفـ ــفة اليونانيـ ــول الفلسـ ــدور حـ يـ

عامـــة وفلســـفة أرســـطو ومنطقـــه بشـــكل 

ــوي في  ــود قـ ــة وجـ ــاص)))، وكان لليعاقبـ خـ

أنطاكيـــة فضـــاً عـــن الوجـــود النســـطوري 

بهـــا)))، والجديـــر بالذكـــر أن أهميـــة أنطاكيـــة 

ـــاني- اكتســـبت  ـــراث اليون -كمركـــز أســـاسي لل

ـــث  ـــام؛ حي ـــور الإس ـــد ظه ـــدًا بع ـــدًا جدي بعُْ

انتقلـــت إليهـــا مـــن الإســـكندرية مدرســـة 

الفلاســـفة والأطبـــاء التـــي كانـــت مزدهـــرة 

هنـــاك، وذلـــك زمـــن الخليفـــة الأمـــوي 

ــز )99-101هــــ =  ــد العزيـ ــن عبـ ــر بـ عمـ

718- 720()))، ومـــن بـــن الأســـباب المحتملـــة 

ــراً  ــن تفسـ ــض الباحثـ ــا بعـ ــي يطرحهـ التـ

لهـــذا الانتقـــال فقـــدان الإســـكندرية لأهميتهـــا 

ــت  ــد أن أصبحـ ــة بعـ ــة والاقتصاديـ الثقافيـ

دمشـــق مركـــزاً لإدارة الدولـــة الإســـامية؛ هـــذا 

فضـــاً عـــن موقـــع أنطاكيـــة الـــذي جعـــل 

المعــارف  »دائــرة  في  »أنطاكيــة«  مــادة  إلى  ذلــك  في  ارجــع  	(((

الإســامية«، )الطبعــة العربية( بقلم شــرك، )5/ 87(، وانظر أيضًا:

Downey, Op. cit., P 535ff.

انظــر: »الحدود الإســامية البيزنطية«، لفتحــي عثمان، )3/ 262(. 	(((

(3)	 Cf., Downy, Op. cit., P.534.

»التنبيه والإشراف«، للمسعودي، )ص/ 105(، و»طبقات الأطباء«،  	(((

ــر[. ــن أبج ــك ب ــد المل ــة: عب ــة، )2/ 24(. ]ترجم ــن أبي أصَُيبع لاب

مـــن الســـهل إحضـــار المخطوطـــات مـــن آســـيا 

الصغـــرى مـــن أجـــل إنشـــاء مكتبـــات جديـــدة 

أو اســـتكمال المكتبـــات القائمـــة فعـــاً))).

وقــد اســتمرت أنطاكيــة تتمتــع بهــذه المكانة 

مدرســة  انتقــال  منــذ  المتميــزة  الثقافيــة 

ــران(  ــت )ح ــى احتل ــا حت ــكندرية إليه الإس

هــذه المكانــة في عهــد الخليفــة العبــاسي 

847-861م())).  = 247هـــ   -232( المتــوكل 

ــز  ــن المراك ــدد م ــرة ع ــاد الجزي ــرز في ب وب

المهمــة التــي أســهمت في رعايــة الــراث 

ــا،  ــز: الرُّه ــن أشــهر هــذه المراك ــاني، وم اليون

ونصَِيبــن، وحَــرَّان.

أمـــا الرُّهـــا )Edessa())) فقـــد كانت المركز 

الرئيس للنســـاطرة السريـــان في البلاد التي 

البيزنطية)))،  للإمبراطوريـــة  تخضـــع  كانت 

ونظـــراً للخـــاف المذهبي بين النســـاطرة 

الإمبراطـــور  أغلـــق  فقـــد  والبيزنطيـــن 

زينون )Zeno( في ســـنة )489م( المدرســـة 

النســـطورية في الرها وطرد أساتذتها، فوجد 

هـــؤلاء ملجـــأ آمنًـــا في بـــاد الإمبراطورية 

الفارســـية؛ حيـــث رحـــب بهـــم إمبراطور 

الفـــرس باعتبارهـــم خصومًا لعـــدوه الألدّ 

مايرهوف: المرجع السابق، )ص/ 68، 69(. 	(((

»التنبيه والإشراف« للمسعودي، )ص/ 105(. 	(((

الرُّهــا هــي الصيغة العربية للكلمة اليونانيــة )Callirrhoe( وهي  	(((

تعــرف الآن في التركيــة باســم »أورفــة« للمزيــد حــول الرهــا راجع: 

Le Strange, the Lands of the Eastern Caliphate, PP. 103-

104.

(8)	 A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, P. 99.
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البيزنطيـــة)))،  الإمبراطوريـــة  في  المتمثـــل 

وقد اســـتقر النســـاطرة عندئـــذ في نصَِيبين 

)Nisibis( مـــن بـــاد الجزيـــرة، وكانـــت 

في ذلـــك الوقـــت خاضعـــةً للإمبراطوريـــة 

ســـوا هناك مدرسة جديدة  الفارســـية، وأسَّ

لهـــم كانـــت إحيـــاء لمدرســـة الرُّهـــا))).

والجدير بالملاحظة أن المدرســـة النسطورية 

ت أرســـطو  في الرُّهـــا ثـــم في نصَِيبين خصَّ

بمزيـــد مـــن الاهتـــام؛ وذلك مـــن أجل 

أعمالـــه المنطقيـــة بصفة خاصـــة، ويلاحظ 

أن  الســـياق  هـــذا  في  )برتراندرســـل( 

اهتمامًا  هـــوا  وجَّ أيضًـــا  العرب  الفلاســـفة 

ـــا في البدايـــة لمنطق أرســـطو)))، وقد  خاصًّ

ترجـــم علماء النســـاطرة أعمال الفلاســـفة 

اليونانيـــن كأرســـطو وشَُّاحـــه إلى اللغـــة 

المعرفـــة  مـــن  قـــدراً  »لأن  السريانيـــة؛ 

ــا لفهم اللاهـــوت«))). بهـــؤلاء كان ضروريًـّ

ــم  ــث المه ــز الثال ــأتي إلى حــران وهــي المرك ن

ــد  ــرة، وق ــاد الجزي ــة في ب ــة الإغريقي للثقاف

ــاد  ــن ب ــا م ــران -كغيره ــلمون ح ــح المس فت

الجزيــرة- في خلافــة عمــر بــن الخطــاب، على 

يــد: عيــاض بــن غنــم، وهــي مدينــة قديمــة 

ا بــن الرهــا ورأس عــن أحــد روافــد  جــدًّ

ــاسي  ــف: دي ــخ«، تألي ــه في التاري ــربي ومكان ــر الع راجــع: »الفك 	(((

أولــري، )ص/ 50(، و»حضــارة العــرب«، لغوســتاف لوبــون، )ص/ 

Vasiliev, loc. cit :433(، وانظــر أيضًــا

ــور  ــة« للدكت ــامية البيزنطي ــدود الإس ــع إلى: »الح ــد، ارج للمزي 	(((

فتحــي عثــان، )3/ 262، 263(.

(3)	 Bertrand Russel, History of Western Philosophy, P.417.

»الفكر العربي ومكانه في التاريخ«، لـ»أوليري«، )ص/ 51(. 	(((

الفــرات الصغــرة)))؛ فهي بذلك تقع في وســط 

المســيحية)))،  السريانيــة  الثقافــة  منطقــة 

ــذ  ــة من ــة متقدم ــت الدراســات اليوناني وكان

وخاصــة  كلهــا،  المنطقــة  في  بعيــد  زمــن 

حــران؛ ومــن هنــا أطلــق عليهــا بعــض آبــاء 

الكنيســة اســم »هيلينــو بوليــس«؛ أي: مدينة 

اليونانيــن الوثنيــة)))، ويرتبــط اســم حــران في 

التاريــخ بأنهــا »منــازل الصابئــة( الوثنيــن))).

.
بالملاحظـــــة أن المدرسة  والجديــــــر 
نصَِيبين  ثـــم في  الرُّها  النســـطورية في 
ت أرســـطو بمزيد مـــن الاهتمام؛  خصَّ
وذلـــك من أجـــــل أعمالـــه المنطقية 
)برتراندرســـل(  ويلاحظ  خاصة،  بصفة 
في هذا الســـياق أن الفلاســـفة العرب 
ا في البداية  هوا اهتمامًـــا خاصًّ أيضًا وجَّ

لمنطق أرســـطو.

وكانــت حــران عندمــا فتحهــا المســلمون 

قصبــة ديــار مــر ببــاد الجزيــرة، وقــد 

اســتمرت بعــد ذلــك عــدة قــرون مركــزاً 

نشــاطها  تمــارس  ظلــت  كــا  للصابئــة، 

العلمــي في رعايــة الــراث اليوناني وتشــجيعه، 

راجــع مــادة »حــران« في »دائــرة المعــارف الإســامية«، )الطبعــة  	(((

ــا: ــر، )14/ 55(. وانظــر أيضً ــم: فاي ــة( بقل العربي

Le Strange, op, cit., P.103

ديلاسي أوليري: »مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، )ص/ 258(. 	(((

مايرهــوف: المرجــع الســابق، )ص/ 70(، ومــادة »حــران« في  	(((

.)55  /14( الإســامية«،  المعــارف  »دائــرة 

»معجم البلدان«، لياقوت، )2/ 271، 272(. 	(((
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وزادت أهميتهــا في هــذه الناحيــة عندمــا 

المدرســة  أنطاكيــة  مــن  إليهــا  انتقلــت 

اليونانيــة في الطــب والفلســفة، وذلــك في 

عهــد الخليفــة المتــوكل كــا ســبق أن أشرنــا.

ــكندرية  ــن الإس ــدث ع ــراً أن نتح ــى أخ يبق

باعتبارهــا أحــد المراكــز الأساســية للــراث 

ــلطان  ــت لس ــي خضع ــاد الت ــاني في الب اليون

ــت الإســكندرية  ــد كان ــة الإســامية، وق الدول

عاصمــة مــر البيزنطيــة عندمــا فتحهــا 

المســلمون في خلافــة عمــر بــن الخطــاب على 

ــاص. ــن الع ــرو ب ــد عم ي

ــا  ــت بدوره ــكندرية قام ــروف أنَّ الإس والمع

في احتضــان الثقافــة اليونانيــة منــذ إنشــائها 

ــل  ــد الإســكندر الأكــر ســنة )323 قب عــى ي

الميــاد( حتــى الفتــح الإســامي، وفي عهــد 

البطالســة تــم بنــاء متحفهــا الشــهير »الــذي 

أصبــح بعــد قليــل جامعــةً هيلينيــة تنافــس 

المــدارس الأثينيــة القديمــة«)))، وألُحقــت بــه 

ــالم  ــات الع ــى مكتب ــدّ أغن ــت تعُ ــة كان مكتب

القديــم، وبفضلهــا أصبحــت الإســكندرية 

قبلــة العلــاء)))، ورغم أنَّ مكتبة الإســكندرية 

ــادي،  ــع المي ــرن الراب ــر الق ــت في أواخ أحرق

عــى يــد الإمبراطــور البيزنطــي ثيودوســيوس 

الأول )379- 395م(، فــإن الإســكندرية لـــم 

تتَخََــلَّ تمامًــا عــن دورهــا في مجــال الدراســات 

اليونانيــة؛ حيث اســتمرت المــدارس والمكتبات 

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، لـ»أوليري«، )ص/ 27(. 	(((

المرجع نفسه، )ص/ 28(. 	(((

الخاصــة تقــوم بهــذه المهمــة، وهــذا مــا 

أثبتتــه أوراق الــردي البيزنطيــة؛ إذ تتحــدث 

عــن متاحــف للدراســة )أو أكاديميــات( في 

ــة)))، وتجــدر  العصــور التاليــة لإحــراق المكتب

ــزت  ــي تميَّ الإشــارة إلى أن أهــم المجــالات الت

الدراســات  حقــل  في  الإســكندرية  فيهــا 

ــك  ــت الفلســفة والطــب والفل ــة كان اليوناني

ــط  ــا ارتب ــب وم ــن الط ــات)))، ولك والرياضي

ــوم  ــق هــذه العل ــاء كان أوث ــن الكيمي ــه م ب

ارتباطـًـا بمدرســة الإســكندرية)))، ومــا يقولــه 

ابــن القِفْطــي في ذلــك: »والإســكندرانيون 

ــم  ــكندرية دار العل ــوا بالإس ــن رتَّب ــم الذي ه

ــرؤون  ــوا يق ــي، وكان ــدرس الطب ــس ال ومجال

كتــب جالينــوس ويرتبونهــا عــى هذا الشــكل 

الــذي يقُــرأَ عليــه اليــوم، وعملــوا لهــا تفاســر 

وجوامــع تختــر معانيهــا، ويسَــهُل عــى 

ــفار«))). ــا في الأس ــا وحمله ــارئ حفظهُ الق

هــذه المراكــز الزاهــرة للثقافــة اليونانيــة 

الدولــة  رايــة  تحــت  جميعهــا  دخلــت 

الإســامية منــذ عــر الخلفــاء الراشــدين، 

وعندمــا انتهــى المســلمون مــن وضع الأســس 

اللازمــة لتوطيــد كيــان دولتهــم مــن الناحيــة 

أخــذوا  والإداريــة  والعســكرية  السياســية 

المرجــع  لمايرهــوف،  بغــداد«،  إلى  الإســكندرية  »مــن  انظــر:  	(((

.)41 )ص/  الســابق، 

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، )ص/ 29(. 	(((

»الفكر العربي ومكانه في التاريخ«، لـ »ديلاسي أوليري«، )ص/ 57(. 	(((

»أخبار الحكماء«، لابن القفطي، )ص/ 52(. 	(((
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ــار،  ــافي جب ــروع ثق ــذ م ــون إلى تنفي يتطلع

يضــع في أيديهــم مفاتيح كنوز الفكــر العالمي؛ 

لتــزداد حضارتهــم ثــراءً وقــوة، وكان ذلــك في 

ــراث  ــاء ال ــد ج ــاسي، وق ــع العــر العب مطل

اليونــاني عــى رأس الأولويــات الثقافيــة أمــام 

ــراث مــن  ــه هــذا ال ــاز ب ــا امت العباســيين؛ لم

غنًــى وخصوبــةٍ وتنــوع، وهكــذا أتُيــح لتلــك 

المراكــز الثقافيــة اليونانية في دولــة الخلافة أن 

م للعباســيين أعظــم عونٍ في هــذا المجال. تقُــدِّ

قيــام  بعــد  وقتـًـا  العباســيون  يضُيِّــع  ولم 

 = )132هـــ  ســنة  في  العــراق  في  دولتهــم 

749م(، فبــدؤوا تلــك الحركــة الهائلــة في عهــد 

الخليفــة الثــاني أبي جعفــر المنصــور )136- 

158هـــ = 754- 775م( الــذي يعُــدّ المؤســس 

الحقيقــي لدولــة بنــي العبــاس، وقــد يكــون 

ــي  ــرة الت د الف ــدِّ ــا أن نحُ ــب هن ــن المناس م

ــتْ  ــي مثَّل ــة، والت ــة الترجم ــتغرقتها حرك اس

مــا يعــرف بعــر الترجمــة، ورغــم أن بعــض 

ــف،  ــرن ونص ــرن أو ق ــا بق ره ــن يقُدِّ الباحث

ــن  ــوالي قرن ــدت إلى ح ــا امت ــرى أنه ــا ن فإنَّن

ونصــف )أي مــن أوائــل النصــف الثــاني مــن 

القــرن الثامــن الميــادي إلى نهايــة القــرن 

ــا()))، ومــن الطبيعــي ألا تســر  العــاشر تقريبً

حركــة الترجمــة خــال هــذه الفــرة الممتــدة 

ــاتها  ــاوت في س ــل تتف ــد، ب ــط واح ــى نم ع

واتجاهاتهــا بحكــم التطــور الزمنــي والظروف 

»ضحى الإسلام«، لأحمد أمين، )1/ 253(. 	(((

المحيطــة، ومــن هنــا يمكــن القــول إنَّ هــذه 

الحركــة شــهدت أدواراً أربعــة رئيســة، تتمثــل 

ــي: ــا ي في

)1( دور النشأة.

)2( دور النمو والاتساع.

)3( دور الازدهــــــار )أو: العــصر الذهـبــي 

. ) للترجمة

)4( الدور الأخير للترجمة.

ونتنـــــاول الآن هــــذه الأدوار بقـــدرٍ من 

الاختصـــار والتركيـــز:

أولً- دور النشأة:

أبــا  الخليفــة  أنَّ  عــى  مصادرنــا  تجُمِــع 

ــة  ــدأ حرك ــن ب ــو أول م ــور ه ــر المنص جعف

ــة  ــات الأجنبي ــن اللغ ــل( م ــة )أو النق الترجم

إلى اللغــة العربيــة)))، وإذا فحصنــا أســاء 

الكتــب التــي تذكــر مصادرنــا أنَّهــا ترُجِمــت 

في عهــد المنصــور= وجدنــا معظمهــا مــن 

التــــراث اليونـــــاني، يــروي المســعودي أن 

المنصــور »ترُجِْمــت لــه كتــب أرســطاطاليس 

مــن المنطقيــات وغيرهــا، وترجــم لــه كتــاب 

المجســطي لبطليمــوس وكتــاب الأرتماطيقــي، 

وكتــاب إقليــدس... وأخُرجــت للنــاس، فنظروا 

فيهــا، وتعلقــوا إلى عملهــا«)))، ويقــول صاعــد 

ــي  ــم اعتنُ ــي: »إنَّ أول عل ــن أحمــد الأندل ب

 ،)314  /4( للمســعودي،  الذهــب«،  »مــروج  مثــاً:  انظــر  	(((

و»طبقــات الأمــم« لصاعــد بــن أحمــد الأندلــي، )ص/ 75(، 

.)314 )ص/  للســيوطي،  الخلفــاء«،  و»تاريــخ 

»مروج الذهب«، )4/ 314(. 	(((
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المنطــق  علــم  الفلســفة  علــوم  مــن  بــه 

ــتهر  ــن اش ــأول م ــق ف ــا المنط ــوم، فأم والنج

ــع،  بــه في هــذه الدولــة عبــد اللــه بــن المقَُفَّ

جعفــر  أبي  كاتــب  الفــارسي،  الخطيــب 

ــطاطاليس  ــب أرس ــم كت ــه ترج ــور، فإن المنص

المنطقيــة الثلاثــة.. وهي كتــاب قاطاغورياس، 

وكتــاب باريأرمنيــاس، وكتــاب أنولوطيقــا، 

وذكــر أنــه لـــم يترجــم منــه إلى وقتــه إلا 

ــك المدخــل  ــاب الأول فقــط، وترجــم ذل الكت

ــاغوجي  ــروف بالإيس ــق المع ــاب المنط إلى كت

لفرفوريــوس الصــوري، وعــرَّ عــا ترجــم مــن 

ذلــك عبارة ســهلة قريبــة المأخــذ..«)))، ويقول 

ابــن خلــدون: »بعــث أبــو جعفر المنصــور إلى 

ملــك الــروم أن يبعــث إليــه بكتــب التعاليــم 

مترجمــة، فبعــث إليــه بكتــاب أوقليــدس 

وبعــض كتــب الطبيعيــات، فقرأها المســلمون 

واطلعــوا عــى مــا فيهــا، وازدادوا حرصًــا عــى 

ــن أبي  ــول اب ــا«)))، ويق ــي منه ــا بق ــر بم الظف

ــق المترجــم:  ــه عــن البطري أصيبعــة في حديث

ــياء  ــل أش ــره بنق ــور، وأم ــام المنص »كان في أي

مــن الكتــب القديمــة، ولــه نقــل كثــر جيــد.. 

ــرة في الطــب  ــا كث ــه كتبً ــد وجــدت بنقل وق

ــول  ــوس«)))، ويق ــراط وجالين ــب أبق ــن كت م

ــه لجورجيــس )أوجورجيــوس( بــن  في ترجمت

جبرائيــل، وهــو يقصد بــه بالطبــع: جورجيس 

»طبقات الأمم«، )ص/ 77(. 	(((

»مقدمة ابن خلدون«، )ص/ 480(. 	(((

»طبقات الأطباء«، )2/ 174(. 	(((

بــن بختيشــوع))): »كانــت لــه خــرة بصناعــة 

ــاج،  ــواع الع ــداواة وأن ــة بالم ــب ومعرف الط

وخــدم بصناعــة الطــب المنصــور وكان حظيًّــا 

عنــده.. وقــد نقــل للمنصــور كتبًــا كثــرة مــن 

ــرب«))). ــن إلى الع ــب اليوناني كت

يمكننــا أن نســتخلص مــن النصــوص الســابقة 

أن أهــم مجــالات الترجمــة مــن اليونانيــة 

في عــر المنصــور هــي الفلــك والهندســة 

والطــب والمنطــق، ولكــن ترجمــة كتــب 

تثــور حولهــا  المنصــور  المنطــق في عــر 

مناقشــات طويلــة ســوف نتعــرض لهــا فيــا 

أن  فينبغــي  الســياق  هــذا  أمــا في  بعــد، 

ــة  ــا ترُجــم في المجــالات الثلاث نشــر إلى أن م

الأولى )الفلــك، والهندســة، والطــب( يمثــل 

ــاب »المجســطي«  أصــولً لا غنــى عنهــا، فكت

لبطليمــوس هــو عمــدة كتــب الفلــك جميعًــا 

ــق  في العصــور القديمــة والوســطى، وقــد أطُلِْ

ــى  ــأتي ع ــه ي ــطي« لأن ــم »المجس ــه اس علي

ــوس،  ــا بطليم ــي ألفه ــك الت ــب الفل رأس كت

وهــذه الكلمــة يونانيــة معناهــا »الأعظــم«، 

وقــد احتفــظ بهــا العــرب في تســميتهم لهــذا 

»المجســطي«يقول  كتــاب  وفي  الكتــاب)))، 

صاعــد بــن أحمــد الأندلــي: »ولا أعــرف 

ـف في علــم مــن العلــوم قديمهــا  كتابـًـا ألُّـِ

انظر: ما يلي، )ص/ 19(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 37(. 	(((

عبــد  للدكتــور  الأوروبي«،  الفكــر  تكويــن  في  العــرب  »دور  	(((

.)11 )ص/  بــدوي،  الرحمــن 
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وحديثهــا فاشــتمل عــى جميــع ذلــك العلــم، 

وأحــاط بجميــع أجــزاء الفــن غــر ثلاثــة 

كتــب؛ أحدهــا كتــاب المجســطي هــذا في 

علــم الهيئــة والفلــك وحــركات النجــوم...«))).

ــك بعمــل  ــارَن عمــل بطليمــوس في الفل ويقُ

إقليــدس في الهندســة)))، وإقليــدس -كــا 

يقــول ابــن القفطــي- كان أعلــم أهــل زمانــه 

بالهندســة، وكتابــه العمــدة في ذلــك هــو مــا 

يعرفــه العــرب باســم »الأصــول« أو »أصــول 

الهندســة«، وهــو »كتــاب جليل القــدر عظيم 

النفــع، أصــلٌ في هــذا النوع، لـــم يكــن ليونان 

قبلــه كتــاب جامــع في هــذا الشــأن، ولا جــاء 

بعــده إلا مــن دار حولــه وقــال قولــه«))).

التــي  الطبيــة  بالكتــب  يتعلــق  وفيــا 

ــا  د لن ــدِّ ــم يحُ ترُجمــت في عــر المنصــور لـ

ــابقًا  ــه س ــاه عن ــا نقلن ــة في ــن أبي أصيبع اب

أســاء هــذا الكتــب، ولكنــه في حديثــه عــن 

ــن  ــت م ــا كان ــر أنه ــق يذك ترجــات البطري

ــومٌ أن كل  ــوس، ومعل ــراط وجالين ــب أبق كت

المؤلفــات الطبيــة لهذيــن الطبيبــن الكبيريــن 

كانــت تُثــل أصــولً لا غنــى عنهــا للمتطبِّبــن.

بقيـــت كتـــب المنطق التـــي أشـــار إليها 

صاعـــد بـــن أحمـــد في الاقتباس الســـابق 

»طبقــات الأمــم«، )ص/ 46(. وتمــام نــص صاعــد: »والثــاني كتــاب  	(((

أرســطاطاليس في علــم صناعــة المنطــق؛ والثالــث كتــاب ســيبويه 

البــري في علــم النحــو العــربي«. انظــر: )ص/ 46، 47(.

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، لـ»أوليري«، )ص/ 47(. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 46(. 	(((

بأســـائها اليونانيـــة، وقبـــل أن نناقـــش 

المشـــكلة التي تثـــور حول ترجمـــة هذه 

الكتب في عـــر المنصـــور نـَــوَدُّ أن نقول 

هنـــا إنَّ كتب أرســـطو الثلاثـــة المذكورة في 

النـــص هي جـــزء مـــن كتبـــه المعروفة في 

المنطق، وهـــي: المقـــولات )قاطيغورياس(، 

والعبـــارة أو التفســـر )بـــاري إرمنيـــاس(، 

والتحليـــات )أنـــا لوطيقا(؛ وهي تنقســـم 

إلى التحليـــات الأولى والتحليلات الثانية، ثم 

المواضـــع أو الجدل )طوبيقـــا(، والمغالطات 

)ريطوريقا())). والخطابـــة  )سوفســـطيقا(، 

.
ــي  ــة الت ــب الطبي ــق بالكت ــا يتعل وفي
د  ترُجمــت في عــر المنصــور لـــم يُحــدِّ
لنــا ابــن أبي أصيبعــة فيــا نقلنــاه عنــه 
ســابقًا أســاء هــذا الكتــب، ولكنــه 
البطريــق  ترجــات  عــن  في حديثــه 
ــراط  ــب أبق ــن كت ــت م ــا كان ــر أنه يذك
ــات  ــومٌ أن كل المؤلف ــوس، ومعل وجالين
الطبيــة لهذين الطبيبــن الكبيرين كانت 
تُثــل أصــولً لا غنــى عنهــا للمتطبِّبــن.

ولا شــك أنَّ مكانــة أرســطو في علــم المنطــق لا 

تدَُانيِهــا مكانــة أخــرى، ورغــم أنَّ تأثــر هــذا 

الفيلســوف كان عظيــاً في مجــالات مختلفــة 

بــدوي؛  الرحمــن  عبــد  للدكتــور  »أرســطو«،  كتــاب:  انظــر  	(((

ــارف  ــرة المع ــطوطاليس« في »دائ ــادة »أرس ــا ورد في م ــارن بم وق

 .)583  /2( بــور،  ده  بقلــم:  العربيــة(  )الطبعــة  الإســامية«، 

ويضــاف إلى هــذه الكتــب كتــاب الشــعر. انظــر: ده بــور، المرجــع 

ــها. ــة نفس ــه والصفح نفس
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ــات ومــا بعــد الطبيعــة والأخــاق،  كالطبيعي

ــا يكــون في  ــر أعظــم م ــد كان هــذا التأث فق

المنطــق)))، وكان هــذا أحــد الأســباب الرئيســة 

ــد  ــه عن ــذي حظــي ب ــر ال ــر الكب وراء التقدي

العــرب)))، ويرتبــط بمنطــق أرســطو تلــك 

 )Isagoge( ــاغوجي ــة بإيس ــة المعروف المقدم

التــي كتبهــا فورفوريــوس الصــوري )مــن أتباع 

الأفلاطونيــة الحديثــة(، وتعُــدّ هــذه المقدمــة 

»أوضــح المتــون التــي تتنــاول منطق أرســطو، 

ــد  ــة«)))، وق ــة العملي ــن الناحي ــا م وأضبطه

لقَِــي منطــق أرســطو شــهرة واســعة بســبب 

ــاغوجي«))). ــاب »إيس ــز في كت ــه المتمي عرض

ولكــن هنــاك مشــكلة تتعلــق بترجمــة هــذه 

الكتــب المنطقية الثلاثة وإيســاغوجي في عهد 

ــن  ــع هــذه المشــكلة أصــاً م المنصــور، وتنب

أنَّ »صاعــدًا« ينســب ترجمــة هــذه الكتــب 

ــاكاه في  ــد ح ــع، وق ــن المقَُفَّ ــه ب ــد الل إلى عب

ذلــك ابــن القِفْطِــيّ، وابــن أبي أصَُيبِْعَــة)))، 

فهــل كان ابــنُ المقفــع يعــرف اليونانيــة 

وهــو المشــهور بترجماتــه مــن الفارســية؟

إنَّنَــا نلاحــظ مــن ناحية أخــرى أنَّ ابــن النديم 

ــنة 385هـــ(  ــوفي س ــا )ت ــبق زمنيًّ ــو أس -وه

(1)	 B. Russell, History of western philosophy, P.206.

(2)	 Ibid., P.417.

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، لـ»أوليري«، )ص/ 38(. 	(((

المرجع نفسه، والصفحة نفسها. 	(((

»أخبــار الحكــاء«، )ص/ 148، 149(، و»طبقــات الأطبــاء«، )2/  	(((

ــه(. 341(، )في ترجمــة برزوي

وأوثــق مــن الجميــع- لا يشُــر في حديثــه 

عــن عبــد اللــه بــن المقفــع إلى أي ترجــات 

لــه مــن اليونانيــة؛ بــل يذكــر مــا نصــه: »لقــد 

ــارسي إلى  ــان الف ــن اللس ــة م ــد النقل كان أح

ــا،  ــا به ــن، فصيحً ــا باللغت ــربي، مضطلعً الع

وقــد نقــل عــدة كتــب مــن كتــب الفــرس«))).

حديثــه  نهايــة  في  النديــم  ابــن  أنَّ  غــر 

)أو  قاطيغوريــاس  كتــاب  مترجمــي  عــن 

ــاب  ــذا الكت المقــولات( لأرســطو يقــول: »وله

منهــم  لجماعــة؛  وجوامــع..  مختــرات 

ابــن المقفــع..«)))؛ وفي نهايــة حديثــه عــن 

ــارة(  ــاس )العب ــاري إرمني ــاب ب ــي كت مترجم

يقــول: »ومــن المختــرات: حنــن، إســحاق، 

-كــا  النصــان  وهــذا  المقفــع...«))).  ابــن 

هــو واضــح- لا يثُبْتــان ترجمــة ابــن المقفــع 

عــن  يتحدثــان  لأنهــا  الكتابــن؛  لهذيــن 

ــم  ــن الندي ــم إنَّ اب ــة؛ ث ــرات لا ترجم مخت

هنــا يكتفــي بذكــر »ابــن المقفــع( بــدلً مــن 

ذكــر اســمه الكامــل »عبــد اللــه بــن المقفع«.

 )P- Kraus( ولقــد ناقش الأســتاذ بول كَــروس

ــة مناقشــة مســتفيضة وانتهــى  هــذه القضي

ــد  ــب الشــهير عب ــا ينســب إلى الأدي إلى أنَّ م

اللــه بــن المقفــع مــن تراجــم لبعــض الكتــب 

المنطقيــة اليونانيــة غــر صحيــح، وأن مترجــم 

ــام  ــه ق ــد، وأن ــه محم ــو ابن ــب ه ــذا الكت ه

»الفهرست«، )ص/ 172(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 348(. 	(((

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 	(((
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بهــذه الترجــات ليحيــى بــن خالــد البرمــي 

الهــادي)))،  أو  المهــدي  الخليفــة  عــر  في 

ــى  ــذا ع ــتنتاجه ه ــروس( في اس ــد )ك ويعتم

مــا تحتويــه مخطوطــة موجــودة مــن مكتبــة 

كليــة القديــس يوســف ببــروت مــن ترجمــة 

ــاري  ــاس، وب ــة لإيســاغوجي وقاطيغوري عربي

ــذه  ــص ه ــث تن ــا؛ حي ــاس، وأنالوطيق إرمني

المخطوطــة عــى أن الــذي قــام بالترجمــة 

ــإذا  ــع)))، ف ــن المقف ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب محم

صــحَّ هــذا الاســتنتاج -والغالــب أنــه صحيــح- 

ــأن  ــه يصبــح مــن غــر الممكــن القطــع ب فإنَّ

ترجــات الكتــب المنطقيــة المذكــورة قــد 

ــا  ــح أنه ــل الأرج ــور؛ ب ــر المنص ــت في ع تم

ــادي))). ــدي أو اله ــر المه ــتْ في ع تمَّ

نـــأتي الآن إلى مشـــكلة أخرى من مشـــاكل 

الترجمـــة في عـــر المنصور، وهـــي تدور 

»المجِسْـــطي«  كتـــاب  مترجـــم  حـــول 

لبطليموس، فنحن نلاحظ أن المســـعودي في 

النص الســـابق لــــم يحدد لنا اســـم مترجم 

هذا الكتـــاب، ولكن بعـــض مصادرنا تذكر 

»التراجــم  بعنــوان:  كــروس  بــول  الأســتاذ  بحــث  انظــر  	(((

الأرســططالية المنســوبة إلى ابــن المقفــع«، وهــو منشــور في 

كتــاب: »الــراث اليونــاني في الحضــارة الإســامية«، للدكتــور عبــد 

.)117 )ص/  بــدوي،  الرحمــن 

ــتاذ  ــرأي الأس ــذا ال ــذ به ــد أخ ــابق، )ص/ 106(، وق ــع الس المرج 	(((

فالتــزر، كاتــب مــادة »أرســطوطاليس« في »دائــرة المعــارف 

.)588  ،587  /2( العربيــة(،  )الطبعــة  الإســامية«، 

ــن  ــه ب ــد الل ــالً مــؤداه أن عب يطــرح الأســتاذ أحمــد أمــن احت 	(((

المقفــع ترجــم هــذه الكتــب عــن الفارســية، ولكــن ليــس هنــاك 

دليــل تاريخــي يؤكــد هــذا. ]انظر: »ضحــى الإســام«، )1/ 271([.

أنَّ المترجم هـــو »رَبنَ«، وهـــو يهودي من 

»سهل  باســـم  كذلك  ويعرف  طبرســـتان)))، 

الطـــري«)))، و»رَبـَــن« -كـــا يصفـــه ابن 

القِفْطي- كان »حكيمً طبيباً عالماً بالهندســـة 

وأنـــواع الرياضـــة، وحلَّ كتبًـــا حكيمة من 

لغـــة إلى لغة أخـــرى«)))، ويقـــال إن هذه 

أول ترجمـــة لكتاب »المجســـطي« إلى اللغة 

العربيـــة)))، والحـــق أن هـــذه القضية في 

مصادرنـــا يحيط بها غموض شـــديد، بل إن 

حياة »ربن الطبري« نفســـه يحيط بها مثل 

هذا الغمـــوض، وقد جاء في ابـــن القفطي 

وابـــن أبي أصَُيبعـــة »أنَّ المترجمين لنســـخ 

المجســـطي المخرجة مـــن لغة يونـــان ما 

ذكروا الشـــعاع ولا مطارحه، ولا يوجد ذلك 

إلا في النســـخة التي ترجمهـــا رَبنَ المتطبِّب 

الطبري، ولم يوجد في النســـخ القديمة مطرح 

شـــعاع بطليموس«)))، وفحوى هذا النص أن 

هناك ترجمات لكتاب المجســـطي ســـبقت 

ترجمة رَبـَــن الطبري، فمتـــى حدثت هذه 

الترجـــات؟ ومـــن الذيـــن قامـــوا بها؟ لا 

نجـــد في مصادرنـــا المتاحة مـــا يعُينُنا على 

الإجابة عن ذلـــك؛ ولهذا يـــرى كاتب مادة 

»أخبار الحكماء«، لابن القفطي، )ص/ 128(. 	(((

المصدر نفسـه، )ص/ 155(، وقد ذكر ابن القفطي ذلك في ترجمة:  	(((

»علي بـن رَبـَن الطبري«، وقـد زاد عن أبيه شـهرةً، وكان له شـأن 

عظيـم في خلافـة المعتصـم إلى المتـوكل، وأسـلم على يـد المتوكل.

المصدر نفسه، )ص/ 128(. 	(((

ــور  ــة«، للدكت ــارة الأوروبي ــامية والحض ــارة الإس ــر: »الحض انظ 	(((

الطويــل، )ص/ 108(. توفيــق 

»أخبار الحكماء«، )ص/ 128(، و»طبقات الأطباء«، )2/ 342(. 	(((
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»بطليمـــوس« في دائرة المعارف الإســـامية 

أنَّ الناقـــل الأول لكتـــاب المجســـطي ليس 

ســـهلً الطـــري )وهـــو رَبنَ( كـــا يزعم 

البعض، بـــل إن الناقل الأول لهـــذا الكتاب 

مجهـــول)))، ومن ثـــمَّ ينبغـــي أن نتردد في 

قبـــول ما يذكره »فيليب حتـّــى« من أنَّ أول 

محاولة لترجمة المجســـطي تمـــت في زمان 

يحيـــى بن خالـــد البرمكي وزير الرشـــيد)))، 

وكذلك مـــا يقرره »ديلاسي أولـــري« من أنَّ 

»ترجمة الماجِســـطي وضعها سهل بن ربان 

الطبري... ويقُال إنَّ ســـهلً هـــذا قد ذهب 

إلى بغـــداد في أيام هـــارون الرشـــيد، وأنه 

قد وضع الترجمـــة من أجلـــه«)))، فنلاحظ 

-أولً- أنَّ ســـهلً ليس هو ابـــن ربان، بل هو 

ربان نفســـه؛ أي: )رَبنَ(؛ ونلاحظ -ثانيًا- أنَّ 

قيامه بترجمة المجســـطي في عهد الرشـــيد 

يعـــوزه الدليل التاريخـــي المقُْنِع.

بقيــت بعــض نقــاط أخــرى تثــر قــدراً مــن 

التســاؤل فيــا يتصــل بالترجمــة في عــر 

المنصــور، فمــن هــو مترجــم كتــاب إقليــدس 

في أصــول الهندســة؟ وهــل أرســل الإمبراطــور 

إلى  اليونانيــة  الكتــب  بعــض  البيزنطــي 

المنصــور مترجمــةً كــا يوحــي نــص ابــن 

الطبيــة  الأعــال  الســابق؟ ومــا  خلــدون 

)الطبعــة  الإســامية  المعــارف  دائــرة  مــادة »بطليمــوس« في  	(((

.)321  ،320  /7( بلســر،  بقلــم:  العربيــة( 

(2)	 Hitti, History of the Arabs, P.315.

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، )ص/ 238(. 	(((

المحــددة التــي قــام كلٌّ مــن: جورجيــس 

بنبختيشــوع، والبطريــق بترجمتهــا للمنصور؟ 

ــا  ــا لا تعينن ــول إنَّ مصادرن ــرى نق ــرةً أخ وم

كثــراً عــى الإجابــة عــن مثــل هــذه الأســئلة.

لقــد تحدثنــا حتى الآن عــن القضايــا المتعلقة 

بنشــأة الترجمــة في عــر المنصــور، ونــود أن 

نشــر هنــا إلى أن عــر خليفتيــه محمــد 

المهــدي )158-169هـــ = 775-785م( وموسى 

ــم  ــادي )169- 170هـــ = 785- 786م( لـ اله

يــرك بصــاتٍ واضحــة في هــذا المجــال، وقــد 

شُــغِل المهــدي بالعديــد مــن الأمــور التــي يأتي 

عــى رأســها حربــه ضــد الزنادقــة، أمــا الهادي 

ــن أن  ــق م ــه أضي ــدة خلافت ــت م ــد كان فق

تتســع للقيــام بمشروعــاتٍ ذات بــال.

ــاتٍ  ــا معلوم م لن ــدِّ ــا لا تق ــع أنَّ مصادرن وم

ــن  ــة م ــة الترجم ــق بحرك ــا يتعل ــة في كافي

ــادي  ــدي واله ــر المه ــاني في ع ــراث اليون ال

فقــد يجــوز لنــا أن نعتــر هــذا العــر 

ــب؛  ــك الجان ــور في ذل ــر المنص ــدادًا لع امت

ــا أن نتصــور أنَّ  ــه مــن الصعــب حقًّ ــك أنَّ ذل

هــذا المــروع العظيــم الــذي بــدأه المنصــور 

ــنا منــذ  ــد ناقش ــف فجــأةً بوفاتــه، وق توقَّ

قليــل قصــة ترجمــة كتــب أرســطو المنطقيــة 

فورفوريــوس  مقدمــة  ومعهــا  الثلاثــة، 

المعروفــة باســم إيســاغوجي، التــي يقــال 

ــن المقفــع  ــه ب ــد الل ــد عب ــا تمــت عــى ي إنه

ــل  ــرأي القائ ــا ال ــور، ورجحن ــة المنص في خلاف

بأنهــا تمــت عــى يــد محمــد بــن عبــد اللــه 
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ــادي،  ــدي أو اله ــة المه ــع في خلاف ــن المقف ب

ثنُــا بعــض المصــادر عــن توفيل بــن توما  وتحَُدِّ

الرهــاوي رئيــس الفلكيِّــن في بلاط المهــدي)))، 

ــه بعــض الإســهام في  ــه كان ل ــال إن ــذي يق ال

حركــة الترجمــة)))، ولكــنَّ المعلومــات القليلــة 

التــي تقدمهــا لنــا مصادرنــا عــن حركــة 

الترجمــة في خلافــة المهــدي والهــادي تجعلنــا 

نســتنتج أنهــا لـــم تكــن عــى النشــاط نفســه 

المنصــور. خلافــة  في  بــه  اتســمت  الــذي 

وقبــل أن نمــي لمناقشــة حركــة الترجمــة مــن 

ــا  ــن أدواره ــر م ــاني في دور آخ ــراث اليون ال

ــتخلاص  ــاً لاس ــا قلي ــف هن ــي أن نتوق ينبغ

ــن الملاحظــات. عــدد م

بعض الملاحظات الأساسية على 
حركة الترجمة من التراث اليوناني 

في دور النشأة:

)1( اتســمت حركــة الترجمــة في تلــك الفــرة 

بمــا تتســم بــه المحــاولات الأوليــة في العــادة 

مــن أوجــه القصــور، فلــم يكــن فــنُّ الترجمــة 

ــا  ــن هن ــوده؛ م ــد اســتوى عــى ع ــذٍ ق عندئ

جــاءت تلــك الترجــات المبكــرة -بصفــة 

عامــة- خاليــة مــن الدقــة، تعوزهــا الأســاليب 

انظــر: »أخبــار الحكــاء«، لابــن القفطــي، )ص/ 77(، و»مختــر  	(((

ــري، )ص/ 127(. ــن الع ــدول«، لاب ال

ــا لجالينــوس، انظــر حــول  يقــال إنــه ترجــم مــن السريانيــة كتابً 	(((

ــى  ــد مصطف ــور محم ــالم« للدكت ــة الع ــون الخليف ــك: »المأم ذل

هــدارة، )ص/ 116(. هــذا؛ وقــد ترجــم الكثــر مــن كتــب الــراث 

اليونــاني إلى العربيــة عــن طريــق السريانيــة، ثــم أعيــدت ترجمــة 

ــة مبــاشرة. ــة عــن طريــق اليوناني معظمــه إلى العربي

ــا  الصارمــة في نقــل النــص الأصــي نقــاً أمينً

ــا؛ ولهــذا كان مــن الــروري في مراحــل  وافيً

تاليــة أن يعُــاد النظــر في كل هــذه الترجــات: 

ــة. ــتئناف الترجم ــا باس ــح وإم ــا بالتصحي إم

ــال  ــة خ ــة الترجم ــاب حرك ــا ش ــم م )2( رغ

ــك الفــرة مــن أوجــه القصــور، فإنــه لا  تل

يمكننــا أن ننكــر خطــورة الــدور الــذي قامــت 

ــرح  ــذا ال ــة الأولى في ه ــع اللبن ــه في وض ب

ــذي  ــل ال ــور الهائ ــقُّ أنَّ التط ــامخ، والح الش

أحرزتــه حركــة الترجمــة في العصــور اللاحقــة 

لا يمكــن النظــر إليــه بمعــزل عــن تلــك الفــرة 

ــه  ــا، وهــذا مــا يشــر إلي ــي نتحــدث عنه الت

ابــن خلــدون في النــص الــذي اقتبســناه آنفًــا؛ 

حيــث يقــول -بعد حديثــه عن بعــض الكتب 

ــا  ــد-: »فقرأه ــك العه ــت في ذل ــي ترُجم الت

المســلمون واطَّلعــوا عــى مــا فيهــا، وازدادوا 

حرصًــا عــى الظفــر بمــا بقَِــيَ منهــا«))).

)3( كان نشــاط الترجمــة مــن اليونانيــة في 

ــث  ــه؛ حي ــن دائرت ــدودًا ع ــك مح ــا تل فترتن

ــةٍ مــن المعــارف  اقتــر عــى مجــالاتٍ معين

العمليــة لــو صــح التعبــر، كالفلك والهندســة 

والطــب، ولم تتســع دائرتــه لتشــمل كثــراً 

ــفة  ــة كالفلس ــة العام ــارف النظري ــن المع م

والأخــاق والسياســة والإلهيــات وغيرهــا.

)4( مــع أنَّ الخلافــة العباســية قامــت في مهــد 

»المقدمة«، )ص/ 480(. 	(((
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الحضــارة الفارســية فــإن خلفــاء تلــك الفــرة 

-وخاصــة المنصــور- لـــم يعرفــوا حــدودًا 

فاصلــة بــن حضــارات الشــعوب، بــل يمكــن 

القــول إنَّ العباســيينِّ الأوائــل أظهــروا تقديــراً 

للــراث اليونــاني لا يدَُانيِه تقديرهــم لأيّ تراث 

آخــر، ولم يــردد الخليفــة أبــو جعفــر المنصور 

في الاتصــال المبــاشر بالإمبراطــور البيزنطــي 

قســطنطين الخامــس طالبًــا منــه أن يمــد 

ــد العــون الثقــافي بإرســال عــدد مــن  ــه ي إلي

ــي يريدهــا،  ــة الأساســية الت المصــادر اليوناني

وهــو مــا اســتجاب لــه الإمبراطــور، وقــد 

ــبه  ــربي ش ــكاك الح ــم الاحت ــذا رغ ــدث ه ح

ــرة. ــك الف ــن خــال تل ــن القوت المتواصــل ب

.
بـل يمكـن القـول إنَّ العباسـيِّين الأوائـل 
أظهـروا تقديراً للتراث اليونـاني لا يُدَانيِه 
يرتدد  ولم  آخـر،  تـراث  لأيّ  تقديرهـم 
الخليفـة أبو جعفـر المنصـور في الاتصال 
المباشر بالإمبراطور البيزنطي قسـطنطين 
الخامـس طالبًـا منـه أن يمـد إليـه يـد 
العـون الثقافي بإرسـال عدد مـن المصادر 
اليونانيـة الأساسـية التـي يريدهـا، وهو 

مـا اسـتجاب لـه الإمبراطور.

ثانيا- دور النمو والاتساع )في عصر 
الرشيد(:

يحتـل عصر هـارون الرشـيد )170-193هـ = 

786-809م( مكانـةً بارزة شـديدة الخصوصية 

عصر  فهـو  العباسـية؛  الخلافـة  تاريـخ  في 

الخلافـة على المسـتوى  تأكـدت فيـه هيبـة 

المجتمـع  حيـاة  فيـه  وترعرعـت  الخارجـي، 

الداخلي،  المسـتوى  على  مظاهرهـا  بـكل 

لحركـة  يكـون  أن  الطبيعـي  مـن  كان  وقـد 

التـي  الـروح  هـذه  مـن  نصيـب  الترجمـة 

سرت في كيـان المجتمـع كلـه، فـإذا بهـا تخطو 

هنـا  ونرصـد  الأمـام.  إلى  شاسـعةً  خطـواتٍ 

عـددًا مـن الظواهـر الأساسـية التـي ارتبطـت 

بحركـة الترجمـة مـن التراث اليونـاني خلال 

تلـك المرحلـة، وكانـت وراء نُوُِّهـا واتسـاعها، 

ويمكننـا تلخيـص هـذه الظواهـر فيما يـأتي:

)1( ظهــور جيــل مــن المترجمــن الأكْفَــاء 

الذيــن مهَّــدوا للوثبــة الهائلــة التــي شــهدتها 

اللاحقــة، ولا  المرحلــة  الترجمــة في  حركــة 

مجــال للحديــث التفصيــي هنــا عــن كل 

مترجمــي تلــك المرحلــة، ولكننــا ســنتناول 

أبرزهــم آخذيــن في الاعتبــار أنَّ الكثيريــن 

ــة  ــوا يمارســون نشــاطهم في المرحل ــم ظل منه

تكوينهــم  في  يدينــون  ولكنهــم  التاليــة، 

للمرحلــة التــي نتحــدث عنهــا.

ويقـف على رأس هـؤلاء جميعًـا يوحنـا بـن 

ماسـويه )المتـوفى سـنة 243هــ = 857م()))، 

وهـو سريـاني من أعلام مدرسـة جنديسـابور 

الطِّبِّيـة، وحلَّ من الرشـيد بمـكان مكين، يقول 

»طبقــات الأطبــاء«، لابــن أبي أصَُيبعــة، )2/ 136(، وكانــت وفاتــه  	(((

ــوكل. ــة المت في خلاف
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ترجمـة  الرشـيد  ه  »ولَّ القِفْطـي:  ابـن  عنـه 

الكتـب الطبيـة القديمـة لمـا وجدهـا بأنقـرة 

وعموريـة وسـائر بلاد الـروم حين افتتحهـا 

المسـلمون وسَـبَوا سَـبْيَهَا، ووضعـه أمينًـا على 

اقـًا يكتبـون بين  ب لـه كُتَّابـًا حُذَّ الترجمـة ورتّـَ

يديـه، وخـدم الرشـيدَ والأمينَ والمأمـونَ ومَنْ 

بعدهـم مـن الخلفـاء إلى أيـام المتـوكل، وكان 

مـن  شـيئاً  يتناولـون  لا  هاشـم  بنـي  ملـوك 

أطعمتهـم إلا بحضرتـه«)))، ونفهـم مـن هـذا 

النـص أنَّ يوحنـا -بحكـم تخصصـه في الطب- 

اهتـم بترجمـة الكتب الطبيـة اليونانيـة، هذا 

فضلاً عـن أنـه كان المشرف العام على نشـاط 

الترجمـة في عصر الرشـيد، والواضـح أنَّ يوحنا 

كان من أبرز أطباء عصره، واستطاع أن يحقق 

مـن مهنة الطـب ثـروةً طائلـة)))، وكان يوحنا 

أسـتاذاً للطبيـب المشـهور، شـيخ المترجمين: 

حنين بـن إسـحاق))).

ومـن أشـهر مترجمـي التراث اليونـاني في تلك 

الفترة أيضًـا: الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر 

الـذي ارتبـط اسـمه ببعـض الترجمات التـي 

وضعت لكتاب مـن أهم كتب التراث اليونان، 

وهو كتاب »أصول الهندسـة« لإقليدس، يقول 

ابـن النديم في عرض حديثـه عن هذا الكتاب: 

»نقلـه الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر نقلين: 

ــات  ــا: »طبق ــر أيضً ــاء«، )ص/ 248، 249(، وانظ ــار الحك »أخب 	(((

الأطبــاء«، لابــن أبي أصَُيبعــة، )2/ 124(.

»طبقات الأطباء«، لابن أبي أصَُيبعة، )2/ 123(. 	(((

»أخبار الحكماء«، لابن القفطي، )ص/ 117(. 	(((

أحدهما يعـرف بالهـاروني، ونقلاً ثانيـًا وهـو 

المأموني... وعليه يعَُوَّل«))). فالنقل الأول -وهو 

الهـاروني- تم في عصر هارون الرشـيد، ثم أعاد 

الحجـاج نقلـه )أي ترجمتـه( في عصر المأمون، 

وينُْسَـب إلى الحجـاج أيضًـا أنـه أحـد الذيـن 

ترجمـوا كتـاب »المجسـطي« لبطليمـوس))).

عمــر  كذلــك:  المترجمــن  هــؤلاء  ومــن 

بــن حفــص بــن الفرُّخــان الطــري الــذي 

يقــول عنــه ابــن القفطــي إنــه أحــد رؤســاء 

حــركات  بعلــم  والمتحققــن  التراجمــة 

إلى  منقطعًــا  وكان  وأحكامهــا...  النجــوم 

ــان  ــك )أي في زم ــن برم ــد ب ــن خال ــى ب يحي

ــن ســهل  ــم انقطــع إلى الفضــل ب الرشــيد( ث

)أي في زمــان المأمــون())). ولكــن الجديــر 

ــن  ــدث ع ــم لا يتح ــن الندي ــة أن اب بالملاحظ

الفرخــان في  بــن  بــه عمــر  قــام  أي دور 

الترجمــة، بــل يتحــدث عــن بعــض مؤلفاتــه 

كتــاب  فــرَّ  أنــه  ذلــك  فــوق  ويذكــر 

»الأربعــة« في أحــكام النجــوم لبطليمــوس))).

أقــل  هــم  ممــن  هــؤلاء  غــر  ويوجــد 

ــة  ــن النقل ــطاث، و»كان م ــل أس ــهرة؛ مث ش

»الفهرست«، )ص/ 371(. 	(((

إلى:  ارجـع  التفاصيـل  مـن  ولمزيـد  نفسـه، )ص/ 374(.  المصـدر  	(((

»تاريـخ الأدب العـربي« لبروكلمان، )4/ 92(. هـذا؛ وقـد أشرنـا 

فيما مضى إلى أنَّ كتـاب »أصـول الهندسـة« لإقليـدس، وكتـاب 

»المجسـطي« لبطليمـوس تمـت ترجمتهما في عصر المنصـور، أمـا 

كتـاب إقليـدس فلا يعـرف مترجمه حينئـذ؛ وأما كتـاب بطليموس 

فيقـال إن مترجمـه في عصر المنصـور هـو: رَبـَن الطبري اليهودي.

»أخبار الحكماء«، )ص/ 161(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 381(. 	(((
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المتوســطين« كــا يصفــه ابــن أبي أصيبعــة)))، 

وقــد اســتعان بــه يحيــى بــن خالــد البرمــي 

وزيــر الرشــيد في ترجمــة بعــض الكتــب 

ــد يشــوع  ــا عــن: عب ــة)))، ونقــرأ أيضً اليوناني

بــن بهريــز الــذي »كان صديقًــا لجبرائيــل بــن 

بختيشــوع )طبيــب الرشــيد(، وناقــاً لــه«))).

ولكــن الــذي ينبغــي أن نلاحظــه في هــذا 

الســياق أن مصادرنــا لا تلقــي أضــواء كافيــة 

ــرة. ــك الف ــي تل ــى مترجم ع

)2( والظاهــرة الثانيــة التــي نلاحظهــا ونحــن 

نتنــاول حركــة الترجمــة مــن الــراث اليونــاني 

الاهتــام  في  تتمثــل  الرشــيد=  عــر  في 

المخطوطــات  عــى  بالحصــول  الواضــح 

ــك  ــط بذل ــا ارتب ــا، وم ــن مظانِّه ــة م اليوناني

مــن ظهــور نــواة بيــت الحكمــة: لقــد روينــا 

عــن ابــن القفطــي منــذ قليــل أن الرشــيد وَّل 

نــا بــن ماســويه ترجمــة الكتــب الطبيــة  يوحَّ

القديمــة التــي وجدهــا المســلمون بأنقــرة 

ــي كان  ــاد الت ــن الب ــا م ــة، وغيره وعموري

المســلمون يفتتحونهــا في أرض الــروم)))، عــى 

ــر  ــت أم غ ــة كان ــة -طبي ــب اليوناني أنَّ الكت

ذلــك- لـــم تكــن موجــودة في أرض الــروم 

فقــط، بــل كانــت موجــودة كذلــك في مراكــز 

الثقافــة اليونانيــة المنتــرة في دولــة الخلافــة 

»طبقات الأطباء«، )2/ 173(. 	(((

»تاريخ الأدب العربي«، لبروكلمان، )4/ 93(. 	(((

»طبقات الأطباء« لابن أبي أصَُيبعة، )2/ 174، 175(. 	(((

انظر: (ص/ 14(، فيما سبق. 	(((

العباســية، وأهمهــا: جنديســابور، والرُّهــا، 

ونصَِيبــن، وحــرَّان، وأنطاكيــة، والإســكندرية، 

ــا دورهــا في صــدر  ــي أبرزنْ ــز الت وهــي المراك

هــذا البحــث، وإذا كان الرشــيد حريصًــا عــى 

ــروم  ــاد ال ــة مــن ب ــب اليوناني ــل الكت تحصي

خــال الغــزوات الإســامية فمــن المنطقــي ألا 

يتهــاون في تحصيــل الكتــب الموجــودة فعــاً 

في مراكــز الثقافــة اليونانيــة المنتــرة في دولــة 

ــع للرشــيد مقــدار  الخلافــة، وهكــذا تجمَّ

ــى  ــا ع ــي كان حريصً ــب الت ــن الكت ــر م كب

ألا تمتــد إليهــا يــد الضيــاع أو العبــث، فأنشــأ 

ــة«؛  ــة الحكم ــة أو »خزان ــت الحكم ــا بي له

وهــو مــا يمكــن اعتبــاره نــواة بيــت الحكمــة 

ــن  ــد كان م ــه، وق ــون وخلفائ ــر المأم في ع

الطبيعــي ألا تقتــر خزانــة حكمــة الرشــيد 

عــى الكتــب اليونانيــة، بــل اتســعت لتشــمل 

الكتــب الفارســية والهنديــة وغيرهــا؛ غــر 

أنَّــه مــن الواضــح أن الكتــب اليونانيــة كانــت 

تمثــل مادتهــا الأساســية، ولم يتــوانَ الرشــيد في 

تعيــن خــازن أو مســؤول عــن بيــت الحكمة، 

فاختــار لهــذه المهمــة الفضــل بــن نوَْبَخْــت، 

وهــو فــارسي الأصــل، يذكــر ابــن النديــم 

ــيد  ــت أنَّ الرش ــن نوبخ ــة اب ــره في ترجم وغ

ه القيــام بخزانــة كتــب الحكمــة«)))، وقد  »ولَّ

»الفهرســت« لابــن النديــم، )ص/ 382(، و»أخبــار الحكــاء«،  	(((

لابــن القفطــي، )ص/ 168، 169(. والاقتبــاس مــن: ابــن القفطــي. 

ــاب »المجســطي« لبطليمــوس  وفي حديــث ابــن النديــم عــن كت

يذكــر أن يحيــى بــن خالــد البرمــي عُنِــي بتفســره وإخراجــه إلى 

ــو حســان،  ــم لتفســره: أب ــن ندبه ــن الذي ــن ب ــة، وكان م العربي

 .)374 )ص/  »الفهرســت«،  الحكمــة.  بيــت  صاحــب  وســلم 

والمعــروف أن يحيــى بن خالد البرمكي لـــم يعــاصر خلافة المأمون.
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ــا  ــنَّ يوحن ــيد ع ــبق أن الرش ــا س ــا في روين

ــب  ــة ورتَّ ــى الترجم ــا ع ــويه »أمينً ــن ماس ب

اقـًـا يكتبــون بــن يديــه«))). لــه كُتَّابـًـا حُذَّ

ــا  ــرة لم ــل صــورةً مصغ ــك يمث ولا شــك أنَّ ذل

ســتكون عليــه الأمــور في عــر المأمــون؛ 

حيــث ســتتعدد وظائــف بيــت الحكمــة 

وتتســع أنشــطته.

نــواة بيــت الحكمــة -إذن- وُضِعــت في عهــد 

الرشــيد، وقــام بيــت الحكمــة منــذ ذلــك 

ــارز في الترجمــة، وفي ضــوء  ــدوره الب الحــن ب

ذلــك لا يصبــح هنــاك موضــع لاختــاف آراء 

ــرى  ــث ي ــن حــول هــذه المســألة؛ حي الباحث

ــد  ــئ في عه ــة أنش ــت الحكم ــض أنَّ بي البع

الرشــيد)))، ويــرى البعــض الآخــر أنــه أنشــئ 

في عهــد المأمــون)))، فــكلا الرأيــن صــواب مــن 

ــه  ــة صورت ــت الحكم ــا ببي ــإذا أردن ــه؛ ف وج

انظر: )ص/ 14(، فيما سبق. 	(((

للدكتـور  السـياسي«  »تاريـخ الإسلام  المثـال:  انظـر على سـبيل  	(((

حسـن إبراهيـم حسـن، )2/ 284(، و»المأمون: الخليفة العالــم«، 

و»التاريـخ   ،)119 )ص/  هـدارة،  مصطفـى  محمـد  للدكتـور 

الإسلامي والحضارة الإسلامية«، للدكتور أحمد شلبي، )3/ 227(، 

)هامـش/ 1(؛ »عصر المأمـون« لأحمـد فريـد رفاعـي، )1/ 375(، 

مـادة »بيـت الحكمـة« في »دائـرة المعـارف الإسلامية«، )الطبعة 

الإسلامية  و»الحضـارة   ،)498  /8( سـوردل،  بقلـم:  العربيـة( 

.)150 )ص/  الطويـل،  توفيـق  للدكتـور  الأوروبيـة«،  والحضـارة 

انظــر عــى ســبيل المثــال: »الفكــر العــربي ومكانــه في التاريــخ«،  	(((

العــربي«،  الأدب  و»تاريــخ  126(؛  )ص/  أولــري،  لديــاسي 

ــيجريد  ــرب« لس ــى الغ ــه ع ــمس الل ــان، )4/ 91(، و»ش لبروكل

هونكــه، )ص/ 81(، و»الدولــة الإســامية وإمبراطوريــة الــروم«، 

للدكتــور إبراهيــم أحمــد العــدوي، )ص/ 159(، »من الإســكندرية 

في  اليونــاني  »الــراث  كتــاب  في  لـ»مايرهــوف«  بغــداد«  إلى 

الحضــارة الإســامية«، للدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي، )ص/ 58(. 

.)Hitti, History of the Arabs, P310( :وانظــر أيضًــا

الأولى البســيطة فقــد أنشــئ في عهــد الرشــيد، 

وإذا أردنــا بــه صورتــه المتطــورة التــي ترقــى 

بــه إلى مرتبــة المؤسســة العلميــة الكــرى 

متكاملــة الوظائــف -كــا ســوف نوضــح- 

ــد المأمــون. ــد أنشــئ في عه فق

ــك  ــل في ذل ــة فتتمث ــرة الثالث ــا الظاه )3( أم

ــض  ــه بع ــت ب ــذي قام ــوظ ال ــدور الملح ال

الأسر البــارزة في رعايــة حركــة الترجمــة مــن 

الــراث اليونــاني، إلى جانــب الــدور الرســمي.

وتتميز في هذا المجال أسرتان:	

)أ( أسرة البرامكة.	

)ب( أسرة بختيشوع.

)أ( أمــا أسرة البرامكــة: فقــد ارتبــط ظهورهــا 

بظهــور الخلافــة العباســية؛ فقــد تــولى خالــد 

بــن برمــك الــوزارة لأبي العبــاس الســفاح بعــد 

ــولى  ــا ت ــال)))، وعندم ــلمة الخ ــل أبي س مقت

المنصــور أقــر خالــدًا عــى وزارتــه فبقــي ســنة 

ــوفي  ــام، وت ــدى المه ــه لإح ــم ندب ــهوراً، ث وش

خالد في ســنة )163هـ(، أو ســنة )165هـ(؛ أي 

في خلافــة المهــدي)))، وتمتع ابنــه يحيى بمكانة 

عظيمــة لــدى الخليفــة المهــدي؛ فعهــد إليــه 

المهــدي بــالإشراف عــى تربيــة ابنــه هــارون، 

ــى  ــق يحي ــرف ح ــارون ع ــولى ه ــا ت وعندم

ففــوض إليــه تدبــر الأمــور في مملكتــه))).

»وفيات الأعيان«، لابن خَلِّكان، )1/ 332(، )6/ 219، 220(. 	(((

المصدر نفسه، )1/ 332(. 	(((

المصدر نفسه، )6/ 221(. 	(((



271 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

وكان ليحيــى أربعــة أبنــاء هــم: الفضــل، 

وجعفــر، ومــوسى، ومحمــد، ورغــم كفايتهــم 

جميعًــا فقــد تميــز منهــم بصفــة خاصــة: 

الفضــل، وجعفــر، وكان جعفــر أعــى الجميــع 

ــيد))). ــد الرش ــةً عن منزل

البرامكــة  أسرة  الطقطقــي  ابــن  يصــف 

ــة الدهــر،  ــرَّةً في جبه ــت غُ ــا »كان ــه إنه بقول

ــى  ــكان يحي ــر.. ف ــرق الع ــى مف ــا ع وتاجً

وبنــوه كالنجــوم زاهــرةً، والبحــور زاخــرةً، 

ماطــرةً،  والغيــوث  دافعــةً،  والســيول 

نافقــة، ومراتــب  الآداب عندهــم  أســواق 

ذوي الحرمــات عندهــم عاليــة، والدنيــا في 

أيامهــم عامــرة، وأبهــة الملــك ظاهــرة«))).

ولا شك أنَّ من أبرز ما يسجله التاريخ للبرامكة 

في  إسـهامهم  العديـدة-  فضائلهـم  -بجانـب 

التـي كانـت تزخـر  العلميـة  الحركـة  رعايـة 

ت في أروع  بهـا دولة الخلافة العباسـية، وتجلّـَ

صورهـا في عهـد الرشـيد وخلفائـه المباشريـن، 

لقـد ظـل البرامكـة طـوال سـبعة عرش عامًـا، 

هـي مـدة نفوذهـم في دولـة الرشـيد، حتـى 

نكبتهـم في سـنة )187هــ = 803م())) - ظلـوا 

عنصراً أساسـيًّا في الحياة العامة بكل أنشـطتها 

الهائـل، يقـول  الثقـافي  النشـاط  ومنهـا هـذا 

المسعودي: »وقـد كـان يحـيـى بن خـالــد ذا 

ــات  ــع إلى: »وفي ــيد ارج ــد الرش ــي عن ــر البرم ــة جعف ــن مكان ع 	(((

لابــن خلــكان، )1/ 328، 332(. الأعيــان«، 

»الفخري في الآداب السلطانية«، )ص/ 235(. 	(((

»تاريخ الطبري«، )8/ 300(. 	(((

.
ولا شــك أنَّ مــن أبرز ما يســجله التاريخ 
للبرامكــة -بجانــب فضائلهــم العديــدة- 
إســهامهم في رعايــة الحركــة العلميــة 
ــة الخلافــة  التــي كانــت تزخــر بهــا دول
العباســية، وتجلَّــت في أروع صورهــا 
ــن. ــه المباشري ــيد وخلفائ ــد الرش في عه

ولـه مجلـس  ونظـر،  علـم ومعرفـة وبحـث 

يجتمـع فيـه أهـل الـكلام مـن أهـل الإسلام 

وغيرهـم من أهل الآراء والنحل«)))، ولما كانت 

حركـة الترجمـة مُكوِّناً أساسـيًّا في تلـك الحركة 

العلميـة الزاخـرة فقـد أسـهم البرامكـة فيهـا 

بنصيـب لا ينُْكَـر عن طريق رعايـة المترجمين، 

وإدْراَر الأرزاق عليهـم، واقتراح مـا يترجمونـه 

مـن كتب أساسـية، أو يراجعونه من ترجمات 

غير دقيقـة، ونحن لا نذهـب إلى الحـدِّ الذي 

ذهـب إليـه الأسـتاذ »جميـل نخلـة المـدوّر« 

حين ذكر أنَّ الرشـيد صرف همته »إلى ترجمة 

كتـب الفلاسـفة مـن يونـان وغيرهـم بعـد أن 

رأى جعفـراً وزيـره يبتاع مـن صحفهم ما يأمر 

التراجمـة بتعريبـه، ثـم يعطيهـم زنـة الكتاب 

نافقـة  العلـم  سـوق  لأن  ذهبًـا)))؛  المعـرَّب 

عنـد البرامكـة.. وهـم الذين اسـتنهضوا همم 

الأعاجـم«)))،  صحـف  تعريـب  إلى  العلماء 

»مــروج الذهــب«، )3/ 379(. وانظــر حــول ذلــك أيضًــا: »حضارة  	(((

الإســام« لجوســتاف جرونيبــاوم، )ص/ 78(.

ينســب هــذا للخليفــة المأمــون مــع حنــن بــن إســحاق. انظــر:  	(((

»طبقــات الأطبــاء« لابــن أبي أصيبعــة، )2/ 143(.

»حضارة الإسلام في دار السلام«، )ص/ 160(. 	(((
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نحـن لا نذهـب هـذا المذهـب؛ ولكننـا نقول 

إن نشـاط البرامكـة في هـذا الجانب كان قريبًا 

مـن نشـاط الخليفة نفسـه.

وقـــد أشرنـــا فيـــا مـــى إلى أنَّ عمر بن 

حفص بـــن الفَرُّخان الطـــري )الذي يعده 

التراجمة  اق  حُـــذَّ أحـــد  الأندلسي  صاعـــد 

في الإســـام())) كان منقطعًـــا إلى يحيى بن 

النديم  ابن  البرمكي)))، وحين يتحـــدث  خالد 

عن كتـــاب »المجســـطي« لبطليموس يذكر 

أنَّ »أول مـــن عُنِـــيَ بتفســـره وإخراجـــه 

إلى العربيـــة يحيى بـــن خالد بـــن برمك، 

ففسره له جماعـــة، فلم يتقنـــوه ولم يرضَ، 

فندب لتفســـره أبا حســـان، وســـلم ]كذا[ 

صاحب بيت الحكمة، فأتقنـــاه واجتهدا في 

وِّدين،  تصحيحـــه بعد أن أحضرا النَّقَلـــة المجَّ

فاختبــــرا نقلهــــم وأخَـــذَا بأفصحـــه«))).

ــم أنَّ  ــن الندي ــن كلام اب ــذي نســتنتجه م وال

يحيــى البرمــي لـــم يكــن يكتفــي بتشــجيع 

المترجمــن عــى الترجمــة؛ بل إنــه كان يفحص 

مــا ترجمــوا بعــن الناقــد، فــإن لـــم يــرضَ بــه 

ــى  ــا ع ــة، وكان حريصً ــادة الترجم ــب إع طل

»طبقات الأمم«، )ص/ 56(. 	(((

انظر: )ص/ 15(، فيما سبق. 	(((

»الفهرســت«، )ص/ 374(. وقــد ذكرنــا قبــل ذلــك أنَّ كتــاب  	(((

ــة  ــت في خلاف ــي ترجم ــب الت ــن الكت ــن ب ــطي« كان م »المجس

المنصــور. فلعــل ابــن النديــم يتحــدث هنــا عــن الترجمــة 

العلميــة الصحيحــة المفــرة لهــذا الكتــاب؛ فهــو بهــذا المفهــوم 

ــك. ــع ذل ــن صن ــي أول م ــى البرم ــدُّ يحي يعَُ

تفســر الترجمــة وشرحهــا تيســراً للفهــم، ثــم 

إنــه كان يوظــف لهــذا الغــرض جماعــة مــن 

مهــرةَ المترجمــن والعلــاء، وممــن يذكرهــم 

ابــن النديــم في هــذا الصــدد »ســام الأبــرش« 

ــاء  ــة القدم ــن النقل ــه »م ــه بأن ــذي يصف ال

في أيــام البرامكــة«)))، ويذكــر ابــن النديــم 

ــاني  ــراث اليون ــاء ال ــن عل ــن م ــا أنَّ اثن أيضً

ــج  ا زي ــرَّ ــمعان »ف ــوب، وس ــا: أي ــال له يق

بطليمــوس لمحمــد بــن يحيــى بــن خالــد بــن 

برمــك، وغــر ذلــك مــن الكتــب القديمــة«))).

فالخلاصــة أنَّ أسرة البرامكــة في عــر الرشــيد 

كان لهــا إســهام واضــح في هــذه الحركــة 

العلــاء  توظيــف  حيــث  مــن  العلميــة 

لترجمــة الكتــب اليونانيــة المهمــة وتفســرها، 

ــة لهــذا الغــرض. ــم الأمــوال الجزيل ــم بذَْلهُ ث

ــراه  ــا ي ــى م ــق ع ــا لا نواف ــك، فإنن ــع ذل وم

أولــري مــن »أنَّ العمــل في الترجمــة العلميــة 

ــد هــارون الرشــيد بتشــجيع  ــدأ في عه ــد ب ق

الوزيــر جعفــر بــن برمــك«))). صحيــحٌ أنَّ 

جعفــراً كان لــه إســهامه في تلــك الحركــة 

ــل  ــذا لا يص ــن ه ــة، ولك ــن البرامك ــره م كغ

ــود  ــه كان وراء جه ــاد بأن ــا إلى حــد الاعتق بن

ــرش  ــام الأب ــه س ــا نقل ــن م ــن ب ــت«، )ص/ 341(. وم »الفهرس 	(((

ــات.  ــن الطبيعي ــو م ــطو، وه ــي« لأرس ــاع الطبيع ــاب »الس كت

»أخبــار  أيضًــا:  وانظــر  نفســها.  والصفحــة  نفســه  المصــدر 

.)28 )ص/  القفطــي،  لابــن  الحكــاء«، 

المصــدر نفســه والصفحة نفســها، وقد جاء اســم محمــد بن يحيى  	(((

بــن خالــد بــن برمــك في نــص ابــن النديم هكــذا: محمد بــن خالد 

بــن يحيــى بــن برمــك، وهــذا خطــأ ظاهــر، والصــواب مــا ذكرنــا.

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، )ص/ 241(. 	(((
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ــود  ــق أنَّ جه ــال، والح ــذا المج ــيد في ه الرش

الرشــيد هنــا لـــم تكــن إلا حلقــة في سلســلة 

التطــور الطبيعــي لتلــك الحركــة التــي بدأهــا 

ــاؤه  ــا المأمــون وخلف ــم وصــل به المنصــور، ث

ــا. ــاشرون إلى ذروته المب

الأسرة  -وهــي  بختيشــوع  وأمــا أسرة  )ب( 

لهــا دورهــا في رعايــة  التــي كان  الثانيــة 

حركــة الترجمــة مــن الــراث اليونــاني في عــر 

الرشــيد- فقــد ظهــرت كذلك في صــدر الخلافة 

العباســية، أو بالتحديــد في خلافــة أبي جعفــر 

المنصــور، وأول أعضــاء هــذه الأسرة ظهــوراً في 

بــاط الخلافــة هو جورجيــس بن بختيشــوع، 

ــك  ــاء جنديســابور، تل ــس أطب ــذي كان رئي ال

المدينــة الفارســية التــي قامــت برعايــة التراث 

اليونــاني -وخاصــة الطــب- عــى يــد السريــان 

النســاطرة كــا شرحنــا ذلــك في موضعــه، وقد 

اســتدعى المنصــور جورجيــس بــن بختيشــوع 

إلى بلاطــه في بغــداد عندمــا ألمــت بــه وعكــة 

ــم  ــه)))، ث ب ــه وقرَّ ــه وأكرم ــق ب ــة، ووث صحي

المهــديُّ ابنَــه »بختيشــوع بــن  اســتدعى 

جورجيــس« مــن نيســابور لعــاج مــوسى 

د الرشــيد صلته  الهــادي بــن المهــدي، ثــم جــدَّ

بــه وعَلـَـت منزلتــه لديــه، وذلــك بفضــل 

ــد البرمــي  ــن خال ــى ب ــه وشــهادة يحي مهارت

ــاد))). ــاء الب ــس أطب ــيد رئي ــه الرش ــه، وعين ل

ــي، )ص/  ــن القفط ــاء«، لاب ــار الحك ــل في »أخب ــع التفاصي راج 	(((

.)111  ،110

المصدر نفسه، )ص/ 71، 72(. 	(((

عــى أنَّ ألمــع نجــوم أسرة بختيشــوع دون 

ــن  ــوع )ب ــن بختيش ــل ب ــو: جبرائي ــازع ه من

ــل  ــذي اتص ــوع(، ال ــن بختيش ــس اب جورجي

بالرشــيد منــذ ســنة )175هـــ(، ونجــح في 

عــاج وزيــره جعفــر بــن يحيــى البرمــي 

ــل نفســه، وكان لا يصــر  ــه جعفــر مث »فأحب

ويــرب«)))،  يــأكل  ومعــه  ســاعة،  عنــه 

ــدى  ــة ل ــك المكان ــس تل ــل بنف ــع جبرائي وتمت

ــي  ــن القفط ــه اب ــا يوضح ــذا م ــيد؛ وه الرش

ــو في كل  ــه يقــوى ويعلُ ــه: »وكان محل في قول

ــه: كل  وقــت، حتــى إن الرشــيد قــال لأصحاب

ــا  ــه حاجــة إلّي فليخاطــب فيه ــت ل مــن كان

جبرائيــل لأني أفعــل كل مــا سَــألَنَِيه ويطلبــه 

ــاة  ــد وف ــل بع ــدم جبرائي ــد خ ــي«)))، وق من

الرشــيد في بــاط الأمــن والمأمــون، وتــوفي في 

ــوع  ــه »بختيش ــلَّ ابنُ ــون)))، فح ــة المأم خلاف

ـه في  بــن جبرائيــل بــن بختيشــوع« محلَـّ

بــاط الخلفــاء، واســتمر في خدمتهــم متمتعًــا 

ــوفي في ســنة )256هـــ =  ــى ت بتقديرهــم حت

ــه)))، ويمكــن  ــدى بالل ــة المهت 870م(، في خلاف

أن نعــدّ »بختيشــوع بــن جبرائيــل« هــذا آخر 

أعــام هــذه الأسرة السريانيــة النســطورية 

ــا  ــن خدمــوا خلفــاء بنــي العبــاس، ولكنن ممَّ

مــع ذلــك نقــرأ عــن اثنــن آخريــن مــن أطباء 

المصدر نفسه، )ص/ 94(. 	(((

المصــدر نفســه، )ص/ 95(. وانظــر أيضًــا: »طبقــات الأطبــاء«  	(((

.)44 /2( أصيبعــة،  أبي  لابــن 

»أخبار الحكماء«، لابن القفطي، )ص/ 99(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 73(. 	(((



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 274

ــل  ــو: »جبرائي ــا فه ــا أوله ــذه الأسرة، وأم ه

ــت  ــوع«، وكان ــن بختيش ــه ب ــد الل ــن عبي ب

ــن، وتــوفي في ســنة  لــه مكانتــه لــدى البويهيِّ

فهــو  الثــاني  وأمــا  1006م()))،   = )396هـــ 

ــوفى  ــل« المت ــن جبرائي ــه ب ــد الل ــه: »عبي ابن

بـ»ميافارقــن« في حــوالي منتصــف القــرن 

الخامــس الهجــري )الحادي عشر الميــادي())).

فهـذه لمحـة سريعة عن أسرة بختيشـوع، تلك 

ت الطـب  الأسرة الطبيـة العريقـة التـي مثلّـَ

اليونـاني على أكمـل صـورة، ونقلتـه إلى دولـة 

الخلافـة نظراً وتطبيقًا، ونسـتنتج ممَّ عرضناه 

بـدأ  الأسرة  لهـذه  الحقيقـي  التأثير  أنَّ  الآن 

ترعـرع في  الرشـيد حيـث  هـارون  في عصر 

هـذا العصر أبـرز عضويـن مـن أعضـاء أسرة 

بختيشـوع، وهما: بختيشـوع بـن جورجيس، 

وابنـه: جبرائيـل بـن بختيشـوع، ورغـم أنَّهما 

لــم يسُـهما إسـهامًا مبـاشًرا في حركـة الترجمة 

قامـا  أنَّهما  شـك  فلا  اليونـاني  التراث  مـن 

بدورهما في تشـجيع تلـك الحركـة، ولا سـيما 

جبرائيـل الـذي قـام بأبـرز الدورَيـن في ذلـك؛ 

لقـد أوردنا سـابقًا مـا يقوله »أوليري« من أنَّ 

العمـل في الترجمـة العلميـة قـد بـدأ في عهـد 

الرشـيد بتشـجيع مـن جعفـر البرمكي، وهـو 

الـرأي الـذي ناقشـناه في موضعـه، ونـُوردِ في 

هـذا السـياق أنَّ »أوليري« يربـط بين الـدور 

المصدر نفسه، )ص/ 106(. 	(((

ــا:  ــر أيضً ــة، )2/ 78(. وانظ ــن أبي أصَُيبع ــاء«، لاب ــات الأطب »طبق 	(((

ــة  ــامية«، )الطبع ــارف الإس ــرة المع ــوع« في »دائ ــادة »بختيش م

العربيــة(، بقلــم: بروكلــان، )6/ 384(.

الـذي قـام بـه جعفـر في تشـجيع الترجمة من 

التراث اليوناني، وبين صلتـه العميقة بجبرائيل 

الحماسـة  الـذي كان شـديد  بـن بختيشـوع 

ه ليـس هنـاك ما  لهـذه الحركـة)))، والحـق أنَـّ

يمنـع مـن أن تكون صلـة جبرائيـل بجعفر قد 

زادت الأخير شـغفًا بترجمـة الكتـب الطبيـة، 

خاصـة من اليونانيـة إلى العربية، أما تشـجيع 

جبرائيـل للترجمـة والمترجمين في تلـك الفترة 

فنحـن نسـتأنس لـه بما سـوف نـراه في مرحلة 

تاليـة مـن تقديـره العميق لحنين بن إسـحاق 

شـيخ المترجمين في عصر الترجمـة ككل، ومن 

اسـتعانته بـه في ترجمـة بعض الكتـب الطبية 

إلى العربية)))، وهو موقف لا شـك أنَّ جبرائيل 

التـزم بـه طـوال حياتـه العملية.

)4( نــأتي إلى الظاهــرة الرابعــة والأخــرة التــي 

ــة  ــة الترجم ــا لتطــور حرك ــا في رصدن نلاحظه

مــن الــراث اليونــاني في عــر الرشــيد، وهــي 

الترجــات  بتنقيــح  الاهتــام  في:  تتمثــل 

نجــد  ولا  ترجمتهــا،  إعــادة  أو  الســابقة 

ــة  ــارات سريع ــف إلا إش ــا للأس ــن مصادرن م

أن  ذلــك  والســبب في  المســألة.  إلى هــذه 

التفاصيــل الدقيقــة لأســاء الكتــب اليونانيــة 

التــي ترُجِْمــت في عــر المنصــور غــر متاحة؛ 

ــا يتعــذر عــى الباحــث أن يعــرف  ومــن هن

تمامًــا مــا نقــح منهــا في عــر الرشــيد أو 

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، )ص/ 240(. 	(((

القفطــي، )ص/ 120(، و»طبقــات  لابــن  الحكــاء«،  »أخبــار  	(((

.)141  /2( أصيبعــة،  أبي  لابــن  الأطبــاء«، 
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أعيــدت ترجمتــه، ونضيــف إلى ذلــك أيضًــا أن 

مُ لنــا معلومــاتٍ وافيــةً عــن  المصــادر لا تقــدِّ

الكتــب التــي ترجمت في عــر الرشــيد، وإنما 

وجهــت اهتمامهــا إلى مــا ترُجــم في المرحلــة 

ــة. ــال الترجم ــر اكت ــة، أي في ع اللاحق

ومـع ذلك، فإنَّ بعـض الإشـارات الموجزة التي 

تجعلنـا  الجانـب  هـذا  مصادرنـا في  تقدمهـا 

الترجمات  تنقيـح  إلى  الاتجـاه  أنَّ  نسـتنتج 

الموجـودة أو القيـام بترجمات جديـدة= قـد 

عنهـا؛  نتحـدث  التـي  المرحلـة  تلـك  في  بـدأ 

فمـن بين تلـك الإشـارات مـا نقـرأه عـن قيام 

الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر -أحـد أعلام 

كتـاب  بترجمـة  العصر-  ذلـك  في  الترجمـة 

»أصول الهندسـة« لإقليدس، وقد ذكرنا سـابقًا 

أنَّ هـذا الكتـاب كان مـن بين مـا ترُجـم إلى 

العربيـة في عصر المنصـور، وتطلـق مصادرنـا 

عصر  في  ت  تمّـَ التـي  الترجمـة  هـذه  على 

الرشـيد اسـم »النقل الهـاروني« تمييـزاً لها عن 

الحجـاج نفسـه في  بهـا  قـام  ترجمـة أخـرى 

عصر المأمـون تسـمى بـ»النقـل المأمـوني«))).

ـــا  ـــدت ترجمته ـــي أعي ـــب الت ـــن الكت ـــن ب وم

ـــطي«  ـــاب »المجس ـــر كت ـــذا الع ـــا في ه أيضً

لبطليمـــوس، وقـــد كان »المجســـطي« مـــن 

بـــن الكتـــب الأساســـية التـــي اهتـــم المنصـــور 

ولكـــنَّ  اليونـــاني،  الـــراث  مـــن  بنقلهـــا 

ــاء«،  ــار الحك ــم، )ص/ 371(؛ و»أخب ــن الندي ــت«، لاب »الفهرس 	(((

لابــن القفطــي، )ص/ 46، 47(.

ــة  ــة عامـ ــور بصفـ ــر المنصـ ــات عـ ترجـ

ـــاة  ـــة ومراع ـــا الدق ـــا- كان ينقصه ـــا أشرن -ك

ـــا أشرف  ـــن هن ـــة، وم ـــة للترجم الأصـــول الفني

ـــد البرمـــي في عـــر الرشـــيد  ـــن خال ـــى ب يحي

ـــطي«،  ـــاب »المجس ـــة كت ـــادة ترجم ـــى إع ع

ـــةً  ـــاب ترجم ـــذا الكت ـــه ه ـــم  ل ـــا ترج وعندم

ـــى  ـــى أع ـــة ع ـــكَّل لجن ـــا ش ـــرضَ عنه ـــم ي لـ

مســـتوى لإعـــداد ترجمـــة لائقـــة لهـــذا 

ـــى)))  ـــك، حت ـــم الفل ـــي في عل ـــاب المرجع الكت

تـــمَّ لـــه ذلـــك عـــى الوجـــه الـــذي أراد))).

ــاه  ــذا الاتج ــا أنَّ ه ــة هن ــر بالملاحظ والجدي

الإيجــابي في تنقيــح الترجــات القائمــة، أو 

إعــداد ترجــات جديــدة ســوف يتزايــد 

بشــكل واضــح في الــدور التــالي مــن أدوار 

ــادَّةً  ــا م ــد في مصادرن ــوف نج ــة، وس الترجم

وافيــة حــول هــذا الموضــوع، وقــد كان ذلــك 

ــت  ــي وصل ــية الت ــل الأساس ــن العوام ــن ب م

بالترجمــة في دورهــا الجديــد إلى قمــة النضــج 

ــالي. ــا الت ــوع حديثن ــو موض ــال، وه والاكت

ثالثًا- دور الازدهار )أو: العصر الذهبي 
للترجمة(:

كانـت الفترة التالية لوفـاة هارون الرشـيد في 

سـنة )193هــ = 809م( فترة اضطراب وحرب 

أهليـة طاحنة بين الأمين وأخيـه المأمون، وقد 

(2)	

»الفهرست«، )ص/ 374(. 	(((



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 276

كان مـن الطبيعـي أن تنعكـس هـذه الفتنـة 

بصـورة سـلبية على الاهتمام العظيـم الـذي 

أوَْلاه خلفـاء بنـي العباس لحركـة الترجمة، بل 

إن الآثـار السـلبية لهـذه الفتنـة شـغلت زمنًـا 

غير قليـل من خلافة عبد اللـه المأمون )198-

218هــ = 813-833م(، فما إن قضى المأمون 

على المشـاكل التـي نجََمـت عـن تلـك الفتنة 

واسـتقرت له الأوضـاع في خلافتـه حتى افتتح 

عصراً في تاريـخ الخلافـة العباسـية، إن لــم 

يتفـوق على عصر الرشـيد في العظمـة، فإنَّه لا 

يقـل عنه بحـال، والذي يهمنا في هذا السـياق 

هو تلك الخطوة الشاسـعة التي خطتها حركة 

الترجمـة بصفـة عامـة، ومـن التراث اليونـاني 

وقـد  المأمـون،  عصر  خلال  خاصـة،  بصفـة 

كانـت تلـك الخطـوة بدايـة العصر الذهبـي 

للترجمـة، الذي اسـتمر زهاء قرن مـن الزمان.

وحتــى لا تتشــعب بنــا مســالك البحــث 

ــا  ــر حديثن ــي أن ندي في هــذا الموضــوع ينبغ

ــن  ــدد م ــول ع ــري ح ــر ال ــذا الع ــن ه ع

مظاهــر  تمثــل  التــي  الأساســية  النقــاط 

حركــة  شــهدته  الــذي  الهائــل  التطــور 

خــال  اليونــاني  الــراث  مــن  الترجمــة 

تلــك المرحلــة؛ وهــي تتمثــل فيــا يــأتي:

)1( ظهور مدرسة حنين بن إسحاق.

)2( اتساع دائرة الترجمة.

)3( زيــادة الاهتمام بتحصيل الكتب اليونانية.

)4( تطــور بيــت الحكمة إلى مؤسســة جامعة.

)5( ظهــور المزيــد مــن الأسر والأفــراد الذيــن 

شــاركوا في رعايــة الترجمــة.

ــن في  ــن الحراني ــة المترجم ــور مدرس )6( ظه

ــة. أواخــر هــذه المرحل

ونبــدأ الآن في تنــاول هــذه النقــاط بأكــر 

قــدر مــن الاختصــار والتركيــز:

)1( ظهور مدرسة حنين بن إسحاق:

مجـال  في  بـرز  المرحلـة  هـذه  مسـتهل  في 

الترجمـة مـن التراث اليوناني حُنَيْ بن إسـحاق 

العبـادي، الـذي لا يعَُدّ أعظـم مترجمي عصره 

عصر  في  المترجمين  أعظـم  بـل  فحسـب، 

ى »شـيخ  الترجمـة كلـه؛ فهـو خليقٌ بأن يسُـمَّ

المترجمين« وينتسـب حُنين إلى نصارى الحيرة 

المعروفين باسـم »العباديين« وهـم عرب من 

قبائـل شـتى »اجتمعـوا وانفـردوا عـن النـاس 

الحيرة، وتسـموا  ابتنوهـا بظاهـر  في قصـور 

بالعبـاد لأنـه لا يضـاف إلا إلى الخالـق، وأمـا 

والخالـق«))). المخلـوق  إلى  فيضـاف  العبيـد 

رحــل حنــن إلى بغــداد، وحــر دروس يوحنا 

ــحَّ عــى  ــا أل ــن ماســويه في الطــب، وعندم ب

ــه  ــدَّ علي ــؤال احت ــوم في الس ــتاذه ذات ي أس

وطــرده مــن مجلســه قائــاً: »مــا لأهــل 

»مختــر الــدول«، لابــن العــري، )ص/ 144(. ويذكــر ابــن  	(((

ــم  ــه«. ث ــد الل ــمى بـ»عَبِي ــد أن نتس ــوا: نري ــم »قال ــي أنه القفط

قالــوا: العبيــد اســم يشــارك فيــه المخلــوق للخالــق في التســمية؛ 

ــص  ــم اخت ــاد اس ــان؛ والعب ــد ف ــه وعبي ــد الل ــال: عَبِي ــه يقُ لأن

ــوا  ــان، فتيَمَّ ــاد ف ــال: عب ــه، ولا يق ــاد الل ــال: عب ــه، فيق ــه ب الل

بالعبــاد، ومنهــم: عــدي بــن زيــد العبــادي المشــهور...«. ]»أخبــار 

.])119 )ص/  الحكــاء«، 
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الحِــرة والطــب؟ عليــك ببيــع الفلــوس في 

الطريــق!«)))، فاشــتد تأثر حُنــن لهذا الموقف، 

وعقــد العــزم عــى ألا يتعلــم الطــب »حتــى 

يحُْكِــم اللســان اليونــاني إحكامًــا لا يكــون في 

ــب  ــه«)))، فذه ــه إحكامَ ــن يحُكِم ــره م ده

ــن  ــى أتق ــاك حت ــروم ومكــث هن ــاد ال إلى ب

ــة  ــى دروس العربي ــاد وتلق ــم ع ــة، ث اليوناني

ــا)))، وكان  ــار علمائه ــد كب ــى ي ــرة ع في الب

ــا))). ــة والفارســية أيضً ــد السرياني ــن يجي حُن

هكـذا مَلـَكَ حُنين أدوات الترجمـة، وعندمـا 

بـن  ويوحنـا  بختيشـوع  بـن  جبريـل  قـرأ 

ماسـويه بعـض مـا ترجمـه حُنَين مـن كتابات 

الشـديد  إعجابهما  يكتما  لــم  جالينـوس 

بالمسـتوى المتميـز لترجمتـه، فتجـددت صلـة 

حُنين بأسـتاذه يوحنـا بـن ماسـويه، ولازمـه 

»واشـتغل عليـه بصناعـة الطـب«))). وذاعت 

المأمـون،  الخليفـة  وبلغـت  حنين  شـهرة 

فاسـتدعاه الخليفـة حيـث »كان فتِـيَّ السـنّ، 

وأمـره بنقـل ما يقدر عليه مـن كتب الحكماء 

اليونانيين إلى العربية وإصلاح ما ينقله غيره، 

فامتثـل أمـره«)))، واشـتد تقديـر المأمـون لـه 

حتـى قيـل إنـه »كان يعطيـه مـن الذهـب 

زنـة مـا ينقلـه مـن الكتـب إلى العربيـة مثلاً 

»أخبار الحكماء«، )ص/ 120(، و»مختصر الدول«، )ص/ 144(. 	(((

»طبقات الأطباء«، لابن أبي أصيبعة، )2/ 141(. 	(((

»مختصر الدول« لابن العبري، )ص/ 144(. 	(((

»طبقات الأطباء«، )2/ 142(. 	(((

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 143(. 	(((

شيء  الخبر  هـذا  في  يكـون  وقـد  بمثـل«)))، 

مـن المبالغـة، ولكـنّ لـه دلالـةً مؤكـدة، وهي 

ا  أنَّ »حنين« وصـل مـن إتقـان الترجمـة حـدًّ

هـذا  المأمـون  إلى  ينسـبون  البعـض  جعـل 

ه  الصنيـع في التعبير عـن تقديـره لـه، ثـم إنَـّ

الـذي  يـدل مـن ناحيـة أخـرى على المـدى 

وصـل إليـه المأمون في اهتمامـه بأمر الترجمة.

.
هكــذا مَلَــكَ حُنــن أدوات الترجمــة، 

وعندمــا قــرأ جبريــل بــن بختيشــوع 

ويوحنــا بــن ماســويه بعــض مــا ترجمــه 

حُنَــن مــن كتابــات جالينــوس لـــم 

يكتــا إعجابهــا الشــديد بالمســتوى 

المتميــز لترجمتــه، فتجــددت صلــة حُنين 

ــه  ــن ماســويه، ولازم ــا ب بأســتاذه يوحن

ــب«. ــة الط ــه بصناع ــتغل علي »واش

ــا،  ــزداد تمكُّنً ــن ت ــة حُنَ ــتمرت مكان ــد اس وق

ــاني  ــراث اليون ــن ال ــة م ــاطه في الترجم ونش

ــدى  ــة ل ــةً خاص ــغ منزل ــاعًا، وبل ــزداد اتس ي

ــة  ــاره للترجم ــذي اخت ــوكل، ال ــة المت الخليف

ــر  ــا نحاري ــه كُتَّابً ــل ل ــا »وجع ــه عليه وائتمن

ــوا يترجمــون ويتصفــح  عالمــن بالترجمــة كان

مــا ترجمــوا«)))، توفي حنين في ســنة )260هـ = 

873م()))، )أي في خلافــة المعتمــد عــى اللــه(.

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 118(، و»طبقات الأطباء«، )2/ 147(. 	(((

»الفهرست«، لابن النديم، )ص/ 409(. 	(((
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لقـد نقـل حنين مـن كتـب التراث اليونـاني 

الكثير، ولكنه كان مهتماًّ بصفة خاصة »بنقل 

الكتـب الطبيـة، وخصوصًـا كتـب جالينـوس، 

حتى إنه في غالب الأمر لا يوجد شيء من كتب 

جالينـوس إلا وهـي بنقـل حُنين، أو بإصلاحه 

لمـا نقـل غيره«))). وقـد اسـتطاع حنين -كما 

يقـول »مايرهـوف«)))- »أن يجعـل جالينوس 

سـيد الطـب المطلـق في العصـور الوسـطى«.

يمكننــا القــول -في ضــوء مــا تقــدم- إنَّ حُنَــن 

أرسى أصــول مدرســة في الترجمــة تقــوم عــى 

ــك أدوات هــذا الفــن الصعــب، ومراعــاة  تملُّ

ــة الكاملــة في النقــل)))،  الدقــة التامــة والأمان

العربيــة  العبــارة  ســامة  عــى  والحــرص 

وجزالتهــا)))، وقــد التــزم تلاميــذ مدرســته 

بهــذه التقاليــد الصارمــة؛ ومــن أبرزهــم: 

ــن  ــه اب ــول عن ــذي يق ــن ال ــن حن إســحاق ب

النديــم إنــه »في نجــار أبيــه في الفضــل وصحة 

ــة إلى  ــة والسرياني ــة اليوناني ــن اللغ ــل م النق

العربيــة، وكان فصيحًــا بالعربيــة، يزيــد عــى 

أبيــه في ذلــك، وخَــدَم مــن خَدَمــه أبــوه مــن 

الخلفــاء والرؤســاء.. وتــوفي في شــهر ربيــع 

»طبقات الأطباء«، )2/ 146(. 	(((

»من الإسكندرية إلى بغداد«، المرجع السابق، )ص/ 79(. 	(((

يقــال إنَّ حنــن بــن إســحاق كان »لا يقــدم عــى الترجمــة إلا بعــد  	(((

الحصــول عــى ثــاث مخطوطــات عــى الأقــل مــن الكتــاب المــراد 

هــا ويصححــه إذا مــا دعــت  ترجمتــه، فيقابــل بينهــا، ويقَُــوِّم نصَّ

الحاجــة إلى هــذا«. انظــر: »شــمس اللــه عــى الغــرب« للدكتــورة 

ســيجريد هونكــه، )ص/ 288(.

انظر: »ضحى الإسلام«، لأحمد أمين، )1/ 288(. 	(((

الآخــر ســنة 298«)))، ويختلــف إســحاق عــن 

ــه كل اهتمامــه إلى  والــده في أنَّ والــده وجَّ

ــد  ــا إســحاق فق ــة، أم ــب الطبي ترجمــة الكت

»كانــت نفســه أميــل إلى الفلســفة، وهــو 

ترجــم كتــاب النفــس لأرســطوطاليس تفســر 

ثامســطيوس«)))، ومــن التلاميــذ البارزيــن في 

ــن  ــن الحس ــش ب ــا: حبي ــة أيضً ــك المدرس تل

بــن  حنــن  أخــت  ابــن  وهــو  الأعســم، 

إســحاق)))، وفيــه يقــول ابــن القفطــي: »كان 

حنــن يقدمــه ويعظمــه ويصفــه ويــرضى 

نقلــه، وقيــل: مــن جملــة ســعادة حنــن 

صحبــة حبيــش لــه؛ فــإن أكــر مــا نقلــه 

ــرى  ــا ي ــراً م ــن، وكث ــب إلى حن ــش نس حبي

الجهــال شــيئاً مــن الكتــب القديمــة مترجــاً 

بنقــل حبيــش فيظــن الغِــرُّ منهــم أن الناســخ 

أخطــأ في الاســم، ويغلــب عــى ظنه أنــه حُنَين 

ــف؛ فيكشــطه ويجعلــه لحنــن«))). وقــد صُحِّ

ـــة؛  ـــذه المدرس ـــرون في ه ـــذ آخ ـــاك تلامي وهن

مثـــل: عيـــى بـــن يحيـــى الطبيـــب))) 

الـــذي أثنـــى عليـــه حنـــن ورضََِ نقلـــه)1))؛ 

ــيل، و»كان  ــن بســـ ــن بـ ــل اصطفـــ ومثـــ

»الفهرســت«، )ص/ 415(. والنِّجــار: الأصــل والحســب. ويــراد بــه  	(((

هنــا المكانــة.

»أخبار الحكماء«، )ص/ 118(. 	(((

»طبقات الأطباء«، )2/ 171(. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 122(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 164(. 	(((

)1))	  »طبقات الأطباء«، )2/ 171(.
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يقـــارب حنـــن بـــن إســـحاق في النقـــل«))).

ــته  ــن ومدرس ــد كان حن ــة، فق ــى الجمل وع

-كــا يقــول أحمــد أمــن-: »خــر مــن يمثــل 

الثقافــة اليونانيــة، وخــر مــن قــدم إلى قــراء 

ــة«))). ــح اليوناني ــج القرائ ــة نتائ العربي

)2( اتساع دائرة الترجمة:

كانــت الترجمــة حتــى بدايــة هــذه المرحلــة 

تــكاد تكــون محصــورة في نطــاق الكتــب 

ــي  ــي تلب ــك الت ــة؛ أي تل ذات القيمــة العملي

حاجــاتٍ مبــاشرةً للمجتمــع، وهــي التــي 

تــدور في معظمهــا حــول الطــب والفلــك 

ــي  ــة الت ــا في المرحل ــة، أم ــم والهندس والتنجي

ــد  ــي- فق ــر الذهب ــا -أي الع ــدث عنه نتح

اتســعت دائــرة الترجمــة مــن الــراث اليونــاني 

لتغطــي تقريبًــا كل أوجــه الثقافــة اليونانيــة، 

ــم  ــى أنَّ أه ــة)))، ع ــال الأدبي ــتثناء الأع باس

المصدر نفسه، )ص/ 173(. 	(((

»ضحى الإسلام«، )1/ 288(. 	(((

مـن بين ما يطرحه الأسـتاذ أحمـد أمين من أسـباب لذلك: ضعف  	(((

معلومـات المسـلمين عـن الحياة الأدبيـة اليونانية حتـى في العصر 

العبـاسي، فتاريـخ اليونـان عندهـم يبدأ بالإسـكندر الأكبر أو قبله 

بقليـل، وهم لــم يسـمعوا كثيراً بـ»توسـيديد«، وقد سـمعوا قليلً 

عـن »هوميروس«، ومـن الأسـباب أيضًـا: أنَّ العرب لــم يسـمحوا 

لأنفسـهم بـأن يدخلـوا ملاحم لــم يكن يعرفهـا آباؤهم، أو شـعراً 

روا بشيء من معانيهم  تمثيليًّـا ينبـو عنـه ذوقهم، أما الفرس فقد أثَـّ

وخيالاتهـم؛ لأنهـم هم الذين انتقلوا إلى العربية ولم تنتقل العربية 

إليهـم، ويضـاف إلى ذلـك أيضًـا: أنَّ الأدب قومـي والعلـوم عالمية. 

الإسلام«،  و»ضحـى   ،)137  ،136 )ص/  الإسلام«،  »فجـر  انظـر: 

العـرب  إنَّ  »دانيـال«:  الأسـتاذ  ويقـول   .)271  -280 ص/  )ج1، 

لــم يترجمـوا شـعر اليونـان ولا مسرحهـم، كما لــم يتُرجِـم اللاتين 

المتأخـرون مـن العربية إلى اللاتينية الشـعر الجاهلي. انظر كتابه: 

(The Arabs and Medieval Europe, P21).

المجــالات الجديــدة التــي اقتحمتهــا الترجمــة 

ــو  ــذا ه ــا ه ــاني في عصرن ــراث اليون ــن ال م

مجــال الفلســفة، وقــد بــدأ الاهتــام بترجمــة 

الكتــب الفلســفية اليونانيــة في مســتهل هــذا 

العــر، أي في خلافــة المأمــون، وتعــزو بعــض 

ــه  ــم رأى في ــام إلى حل ــذا الاهت ــا ه مصادرن

المأمــون أرســطو وحــاوره حــواراً فلســفيًّا سَُّ 

بــه المأمــون، ويــروي ابــن النديــم قصــة هــذا 

الحلــم تحــت عنــوان: »ذكــر الســبب الــذي 

مــن أجلــه كــرت كتــب الفلســفة وغيرها من 

ــاد«)))، وينقــل  ــوم القديمــة في هــذه الب العل

ابــن القفطــي فحــوى روايــة ابــن النديــم)))، 

ــأن  ــة توحــي ب ــن أبي أصيبع ــة اب ــن رواي ولك

المأمــون لـــم يكــن قد ســمع عن أرســطو قبل 

ــه)))، إنَّ  ــن تصديق ــا لا يمك ــو م ــك)))، وه ذل

مــا نــود تأكيــده في هــذا المقــام أن الاهتــام 

مــن  ابتــداءً  الفلســفية  الكتــب  بترجمــة 

ــى  ــة ع ــوة طبيعي ــون= كان خط ــر المأم ع

ــاني،  ــراث اليون ــلمين بال ــال المس ــق اتص طري

فعندمــا اطَّلــع المســلمون عــى علــوم اليونان 

العمليــة وبــدؤوا يتمثلونهــا قادهــم ذلــك إلى 

الخطــوة التاليــة، وهــي محاولــة الوقــوف 

عــى كنــوز اليونــان الفلســفية التــي تحتــاج 

إلى مزيــد مــن التهيــؤ الذهنــي لهــا؛ لمــا تمتــاز 

بــه الفلســفة مــن دقــة وتجريــد.

»الفهرست«، )ص/ 339(. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 22، 23(. 	(((

»طبقات الأطباء«، )2/ 142، 143(. 	(((

انظــر حــول ذلك: »ضحى الإســام« لأحمد أمــن، )1/ 267، 268(. 	(((
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وهكــذا ترُجِمــت في تلــك الفــرة الأعــال 

وأرســطو  لأفلاطــون  الأساســية  الفلســفية 

الحديثــة)))،  الأفلاطونيــة  شروح  وأيضًــا 

واضطلعــت مدرســة حنــن بــن إســحاق 

بالعــبء الأكــر في هــذا الصــدد، فمــن بــن ما 

ترجــم مــن كتــب أفلاطــون: كتــاب السياســة، 

والمناســبات، والنواميــس، وطيــاوس، والحس 

ــب  ــن كت ــم م ــا ترج ــن م ــن ب ــذة، وم والل

أرســطو: كتــاب النفــس، والحس والمحســوس، 

والحــروف أو الإلهيــات، والأخــاق))).

ــد  ــم يع ــة لـ ــرة الترجم ــاع دائ ــى أنَّ اتس ع

ــن  ــرقَ م ــم تطُْ ــات لـ ــرق موضوع ــرد طَ مج

اســتكمال  يعنــي كذلــك  إنــه  بــل  قبــل، 

المســلمون  كان  موضوعــات  في  الترجمــة 

قــد بــدؤوا يطرقونهــا منــذ وقــت طويــل 

ــك والمنطــق وغــر  كالطــب والهندســة والفل

أعيــدت  )أو  ترُجِْمــت  هنــا  ومــن  ذلــك، 

في  وجالينــوس  أبُقْــراط،  كتــب  ترجمــة( 

الطــب، وإقليــدس في الهندســة، وبطليمــوس 

ــق  ــطو في المنط ــا، وأرس ــك والجغرافي في الفل

ــه ليمكــن القــول  ــخ))). وإن ــات... إل والطبيعي

دون مبالغــة إنــه لـــم ينقــضِ العــر الذهبي 

(1)	 Ph. Hitti, History of the Arabs P.406.

ــخ التمــدن الإســامي«، لجرجــي  ــك في: »تاري ــل ذل انظــر تفصي 	(((

.)172 ،171  /3( زيــدان، 

يقــدم جرجــي زيــدان في »تاريــخ التمــدن الإســامي«، )3/ 171-  	(((

176(، والدكتــور أحمــد فريــد رفاعــي في: »عــر المأمــون«، )1/ 

381- 387( قوائــم تفصيليــة بأســاء الكتــب التــي ترُجمــت مــن 

ــاني ومترجميهــا، ومعظمهــا ترجــم في العــر الــذي  الــراث اليون

نتحــدث عنــه الآن.

للترجمــة حتــى كانــت معظــم عيــون الــراث 

اليونــاني متاحــةً باللغــة العربيــة أمــام طــاب 

البحــث في العــالم الإســامي.

.
وإنــه ليمكــن القــول دون مبالغــة إنــه 

ــي للترجمــة  ــم ينقــضِ العــر الذهب لـ

حتــى كانــت معظــم عيــون الــراث 

ــام  ــة أم ــة العربي ــاني متاحــةً باللغ اليون

ــامي. ــالم الإس ــث في الع ــاب البح ط

)3( زيادة الاهتمام بتحصيل الكتب 
اليونانية:

الــراث  مــن  الترجمــة  حركــة  كانــت  إذا 

ــال  ــاً خ ــاطاً هائ ــطت نش ــد نش ــاني ق اليون

العــر الــذي نتحــدث عنــه، فمــن الطبيعــي 

ــام  ــادة الاهت ــاط زي ــذا النش ــب ه أن يواك

بتحصيــل الكتــب اليونانيــة؛ لأن هــذه الكتب 

في مــادة الترجمــة، وقــد تجــىَّ هــذا الاهتــام 

عــى المســتوى الرســمي وغــر الرســمي.

ـــة  ـــد الخليف ـــمي اجته ـــتوى الرس ـــى المس فع

ــع كل  ــة في أن يجمـ ــة خاصـ ــون بصفـ المأمـ

ــه مـــن كتـــب الـــراث  ــتطاع جَمْعَـ ــا اسـ مـ

ـــذا الصـــدد  ـــم به ـــن الندي ـــروي اب ـــاني، ف اليون

ـــروم  ـــك ال ـــن مل ـــه وب ـــون كان بين : »المأم أنَّ

مراســـات، وقـــد اســـتظهر عليـــه المأمـــون، 

فكتـــب إلى ملـــك الـــروم يســـأله الإذن في 

ــة  ــوم القديمـ ــن العلـ ــار مـ ــا يختـ ــاذ مـ إنفـ

ـــروم، فأجـــاب إلى  ـــة المدخـــرة ببـــاد ال المخزون
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ـــون  ـــدب المأم ـــد ن ـــاع«)))، وق ـــد امتن ـــك بع ذل

ــان المترجمـــن في  ــةً مـــن أعيـ لذلـــك جماعـ

ـــذه  ـــل ه ـــاً لحم ـــم أه ـــن رآه ـــره، ومِمَّ ع

المهمـــة الجليلـــة، ومـــن هـــؤلاء: الحجـــاج بـــن 

يوســـف بـــن مطـــر، ويوحنـــا )أو يحيـــى( بـــن 

ـــة،  ـــت الحكم ـــب بي ـــلْم صاح ـــق، وسَ البطري

ويوحنـــا بـــن ماســـويه، حيـــث ذهبـــوا إلى 

القســـطنطينية واختـــاروا مـــا أرادوا مـــن 

كنـــوز الـــراث اليونـــاني، ويـــروي ابـــن العـــري 

ـــر أنَّ  ـــث يذك ـــة حي هـــذا الخـــر بصـــورة قريب

ـــه جـــده المنصـــور،  ـــدأ ب ـــا ب ـــمَ م ـــون »تمَّ المأم

ــه،  ــم في مواضعـ ــب العلـ ــى طلـ ــل عـ فأقبـ

ـــا  ـــه بم ـــألهم صلت ـــروم وس ـــوك ال ـــل مل وداخ

ـــه  ـــوا إلي ـــفة، فبعث ـــب الفلس ـــن كت ـــم م لديه

منهـــا مـــا حضرهـــم«))).

ــن  ــه ع ــياق حديث ــه في س ــن نبُات ــروي اب وي

ســهل بــن هــارون أنَّ المأمــون »جعلــه كاتبًــا 

عــى خزانــة الحكمــة، وهــي كتــب الفلاســفة 

التــي نقُِلــتْ للمأمــون مــن جزيــرة قــرس«)))، 

ــم  ــادن حاك ــا ه ــون لم ــف أن المأم ــم يضي ث

قــرص أرســل إليــه يطلــب خزانــة كتــب 

ــك  ــه في ذل ــان، فاستشــار الحاكــم بطانت اليون

ــا  »فكلهــم أشــاروا بعــدم الموافقــة، إلا مطرانً

ــل بإنفاذهــا  واحــدًا، فإنــه قــال: الــرأيُ أنْ تعُجِّ

»الفهرست«، )ص/ 339(. 	(((

»مختــر الــدول«، )ص/ 136(. وانظــر أيضًــا: »مقدمــة ابــن  	(((

.)481  ،480 )ص/  خلــدون«، 

»سرح العيون في رسالة ابن زيدون«، )ص/ 242(. 	(((

ــة  ــوم العقلي ــذه العل ــت ه ــا دخل ــه، ف إلي

ــت  ــدتها وأوقع ــة إلا أفس ــة شرعي ــى دول ع

ــه«))). ــا فأرســل إلي ــن علمائه ب

ــاء  ــإنَّ أبن ــمي ف ــر الرس ــتوى غ ــى المس وع

»مــوسى بــن شــاكر« الثلاثــة -وهــم مــن 

ســوف نتحــدث عــن دورهــم في رعايــة حركة 

الترجمــة بعــد قليــل- قامــوا بجهــدٍ بــارز 

ــب  ــة كت ــة وخاصَّ ــب اليوناني ــع الكت في جم

الرياضــة والفلــك؛ ومــا يرويه ابــن النديم في 

ذلــك أنهــم »أنفــذوا حنــن بن إســحاق وغيره 

إلى بلــد الــروم، فجاؤوهــم بطرائــف الكتــب 

وغرائــب المصنفــات، في الفلســفة والهندســة 

والموســيقى والأرثماطيقي والطــب«)))، ويقول 

ابــن القفطــي: »هــم ]أي: بنــو مــوسى[ ممــن 

تناهــى في طلــب العلــوم القديمــة وبــذل 

فيهــا الرغائــب، وقــد أتعبــوا نفوســهم فيهــا، 

وأنفــذوا إلى بــاد الــروم مــن أخرجهــا إليهــم.. 

وكان الغالــب عليهــم مــن العلــوم الهندســة 

والحيــل والحــركات والموســيقى والنجــوم«))).

ــطا  ــا اســم »قسُْ ــذا الصــدد أيضً ــرز في ه وي

بــن لوقــا البعلبــي«، وكان ملــكاني المذهــب، 

بــاد  إلى  »دخــل  قســطا  أنَّ  روي  فقــد 

ــر«)))،  ــم الكث ــن تصانيفه ــل م ــروم وحصَّ ال

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 340(. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 208(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 173(. 	(((
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بعــض  يحمــل  بغــداد  إلى  ذهــب  ثــم 

مــن  »قسُْــطا«  وكان  التصانيــف)))،  هــذه 

أعــام المترجمــن في ذلــك العــر، يصفــه 

ابــن النديــم بأنــه »جيِّــد النقــل، فصيــح 

اليونــاني والسريــاني والعــربي«))). باللســان 

هكــذا زاد الاهتــام كثــراً بتحصيــل الكتــب 

اليونانيــة في تلــك المرحلــة، وقــد ارتبــط ذلــك 

ارتباطـًـا وثيقًــا بالوثبــة الهائلــة التــي شــهدتها 

حركــة الترجمــة حينئــذٍ.

)4( تطور بيت الحكمة إلى مؤسسة 
جامعة:

ـــع  ـــو واض ـــيد ه ـــبق أنَّ الرش ـــا س ـــا في حْن رجَّ

نـــواة بيـــت الحكمـــة الـــذي كان يمثـــل 

خزانـــةً للكتـــب تضـــم مصـــادر المعرفـــة 

المختلفـــة، أجنبيـــة كانـــت أم عربيـــة، وقـــد 

عـــن الرشـــيد »الفضـــل بـــن نوَْبخـــت« 

مشرفـًــا عـــى هـــذا البيـــت، و»يوحنـــا بـــن 

ماســـويه« مشرفـًــا عـــى الترجمـــة فيـــه.

ــن  ــة م ــت الحكم ــوَّل بي ــون ح ــن المأم ولك

مجــرد خزانــة كتــب يتــولى بعــض المترجمــن 

ترجمــة الكتــب الأجنبيــة فيهــا - إلى مؤسســة 

متعــددة  كــرى،  »أكاديميــة«  أو  جامعــة 

ــؤدى  ــا ي ــاط في ــديدة الانضب ــف، ش الوظائ

بيــت  نَ  تكَــوَّ وقــد  أعــال،  مــن  فيهــا 

الحكمــة حينئــذٍ مــن ثلاثــة أقســام أساســية:

المصــدر نفســه، )ص/ 24(، وانظــر أيضًــا: »الفهرســت« لابــن  	(((

.)340 )ص/  النديــم، 

»الفهرست«، )ص/ 341(. 	(((

ـــا  أولهـــا: مكتبـــة ضخمـــة كانـــت تتغـــذى دائمً

ـــف  ـــن مختل ـــب م ـــن الكت ـــا م ـــردُِ إليه ـــا يَ بم

عًـــا، وثانيهـــا:  البقـــاع، فتـــزداد ثـــراءً وتنوُّ

اق  هيئـــة للترجمـــة كانـــت تضُـــمّ حُـــذَّ

ـــية؛  ـــة الأساس ـــات العالمي ـــن اللغ ـــن م المترجم

كاليونانيـــة والفارســـية والسريانيـــة والهنديـــة، 

ــى  ــة تحظـ ــن اليونانيـ ــة مـ ــت الترجمـ وكانـ

بالاهتـــام الأولى، وقـــد أسُـــنِدت مهمـــة 

ــا  ــة إلى: يوحنـ ــة الترجمـ ــى هيئـ الإشراف عـ

ـــن ماســـويه، أمـــا القســـم الثالـــث والأخـــر،  ب

ـــندبن  ـــه »س ـــوَّل إدارت ـــي ت ـــد فل ـــو: مرص فه

عـــي اليهـــودي«، )وقـــد أســـلم عـــى يـــد 

المأمـــون()))، وقـــد ضـــمَّ هـــذا المرصـــد 

عـــددًا مـــن كبـــار رجـــال الفلـــك؛ كمحمـــد 

بـــن مـــوسى الخوارزمـــي، ويحيـــى بـــن أبي 

منصـــور)))، ولا شـــكَّ أنَّ هـــذه الأقســـام الثلاثـــة 

كانـــت تتضافـــر فيـــا بينهـــا ويخـــدم بعضهـــا 

ـــن  ـــدم للباحث ـــة تق ـــة الضخم ـــا، فالمكتب بعضً

المـــادة العلميـــة اللازمـــة، وهيئـــة الترجمـــة 

ــادة  ــذه المـ ــى هـ ــاع عـ ــم الاطـ ــح لهـ تتيـ

ـــة؛ أمـــا المرصـــد فهـــو  ـــة باللغـــة العربي العلمي

ـــد  ـــي ويعتم ـــي التطبيق ـــب العم ـــل الجان يمث

ـــة المتاحـــة  ـــة الغَنِيَّ ـــك المكتب ـــع عـــى تل بالطب

ـــل بيـــت  ـــة، فقـــد مثَّ للباحثـــن باللغـــة العربي

ـــة أو  ـــة متكامل ـــة علمي ـــة إذن مؤسس الحكم

جامعـــة كـــرى، يعتبرهـــا بعـــض الباحثـــن 

أهـــم مؤسســـة تعليميـــة منـــذ إنشـــاء 

»أخبار الحكماء«، )ص/ 140، 141(، و»الفهرست«، )ص/ 383(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 383، 384(. 	(((
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ـــن  ـــف الأول م ـــكندرية في النص ـــة الإس جامع

ـــت  ـــد كان ـــاد)))، وق ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال الق

ــم في  ــور العظيـ ــذا التطـ ــل هـ ــة قبـ الترجمـ

ـــرة  ـــود مبع ـــى جه ـــوم ع ـــة تق ـــت الحكم بي

ــت  ــور بيـ ــد تطـ ــا بعـ ــة؛ أمـ ــر منظمـ وغـ

ـــة  ـــإن الترجم ـــو ف ـــذا النح ـــى ه ـــة ع الحكم

ـــت لإشرافٍ  ـــت، وخَضَع ـــت، ونظُِّم ـــد ضُبِطَ ق

ـــة))). ـــت الحكم ـــزت في بي ـــق، وتركَّ ـــي دقي فن

ــلُ في  ــوكل الفضـ ــة المتـ ــع إلى الخليفـ ويرجـ

ـــد مـــن ضبـــط العمـــل وتنظيمـــه  إجـــراء المزي

في بيـــت الحكمـــة؛ وخاصـــة فيـــا يتعلـــق 

ـــار لمهمـــة الإشراف عـــى  بالترجمـــة، فقـــد اخت

ــن  ــن بـ ــة حنـ ــذه المؤسسـ ــة في هـ الترجمـ

إســـحاق إمـــام المترجمـــن، وهـــو الـــذي ذكرنـــا 

ـــة،  ـــادةً تامَّ ـــات إج ـــع لغ ـــد أرب ـــه كان يجي أنَّ

وقـــد ضـــمَّ المتـــوكل إلى حُنـــن نخبـــةً مـــن 

ـــه))). ـــون تحـــت إشراف أعـــام المترجمـــن يعمل

ــل بيـــت الحكمـــة في عهـــد   وهكـــذا مثّـَ

المأمـــون وخلفائـــه مظهـــراً مهـــاًّ مـــن 

ــهدته  ــذي شـ ــل الـ ــور الهائـ ــر التطـ مظاهـ

ـــاني خـــال  ـــراث اليون حركـــة الترجمـــة مـــن ال

ــرة))). ــك الفـ تلـ

(1)	 Hitti, History of the Arabs, P.310.

(2)	 Idem.

»أخبار الحكماء« لابن القفطي، )ص/ 118(. 	(((

ــن عــر  ــداءً م ــة ابت ــت الحكم ــل حــول بي ــن التفاصي ــد م لمزي 	(((

المأمــون، ارجــع إلى: »عــر المأمــون« لأحمــد فريــد رفاعــي، )1/ 

ــى  ــد مصطف ــور محم ــالم« للدكت ــة الع ــون الخليف 375(، و»المأم

هــدارة، )ص/ 117- 119(، و»مســالك الثقافــة الإغريقيــة إلى 

العــرب«، لديلاسي أوليري، )ص/ 249- 253(، و»التاريخ الإســامي 

والحضــارة الإســامية«، للدكتــور أحمــد شــلبي، )3/ 227- 231(.

)5( ظهور المزيد من الأسر والأفراد 
الذين شاركوا في رعاية الترجمة:

ــا قبــل ذلــك عــن دَور أسرتي البرامكــة  ثنْ تحدَّ

ــن  ــة م ــة الترجم ــة حرك ــوع في رعاي وبختيش

الــراث اليونــاني في عــر الرشــيد، وقــد نكُِــب 

البرامكــة في عــر الرشــيد فانقطــع دورهــم، 

ــتمروا  ــد اس ــوع فق ــاء أسرة بختيش ــا أعض أم

يمارســون نشــاطهم بعــد عــر الرشــيد بزمان 

ــوع  ــن بختيش ــل ب ــد كان جبرائي ــل، وق طوي

في  متميــزاً  أشرنــا-  -كــا  خاصــة  بصفــة 

تشــجيع الترجمــة والمترجمــن، ولعــل أبــرز ما 

يعــرِّ عــن موقفــه ذلــك هــو مــا بســطه عــى 

حنــن بــن إســحاق مــن رعايــة ســابغة حــن 

اكتشــف طاقاتــه العظيمــة في الترجمــة وهــو 

فتــى يافــع، فاحتفــى بــه وأذاع موهبتــه، 

ــمَها  قسَّ أقســامًا  لــه  ترجــم  »قــد  وكان 

بعــض الــروم في كتــاب مــن كتــب التشريــح 

لجالينــوس«)))، ويقــال إن جبرائيــل هــو الذي 

ــاكر«  ــن ش ــوسى ب ــاء »م ــن« لأبن ــدم »حن ق

الذيــن قامــوا بأكــر دور في رعايتــه واحتضــان 

مواهبــه)))، وكان بختيشــوع بــن جبرائيــل 

ــن،  ــة حن ــون مكان ــن يعرف ــن الذي ــا م أيضً

وقــد ترجــم لــه حنــن »كتبًــا كثــرة مــن كتب 

جالينــوس إلى اللغــة السريانيــة والعربيــة«))).

عــى أنَّ الأسرة التــي تقــف بــا منافــس عــى 

»أخبار الحكماء«، )ص/ 120(. 	(((

»مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب«، لديلاسي أوليري، )ص/ 248(. 	(((

»طبقات الأطباء«، )2/ 62(. 	(((
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الإطــاق في رعايــة حركــة الترجمــة هــي أسرة: 

مــوسى بــن شــاكر، المكوَّنــة مــن أبنــاء مــوسى 

الثلاثــة: محمــد، وأحمــد، والحســن؛ ويعُرفَون 

ببنــي مــوسى أو بنــي المنجــم. وكان أبوهــم في 

ــاب  ــم ت ــاع الطــرق، ث صــدر شــبابه مــن قطَُّ

واشــتغل بالعلــم وأصبح من منجمــي المأمون 

ــح  ــه أصب ــد وفات ــه، وبع ــه ب ــت صلت وتوثق

ــم  ــة ويتعهده ــى أولادَه الثلاث ــون يرع المأم

ــة)))،  ــت الحكم ــب في بي ــف والتهذي بالتثقي

فشــبُّوا عــى حــب البحــث والنظــر، وبرعــوا 

بصفــةٍ خاصة في الهندســة والفلــك والميكانيكا 

والموســيقى والفلســفة)))، وقــد تكونــت لــدى 

هــؤلاء الأبنــاء الثلاثة ثــروة طائلــة أنفقوها في 

هوايــة عميمــة النفــع نبيلــة المقصــد، وهــي 

طلــب العلــم ورعايــة طلابــه، وقــد كان لهــم 

اهتــام خــاص بجمــع المخطوطــات اليونانية 

وترجمتهــا، وكان يرســلون البعثــات العلميــة 

عــى نفقتهــم إلى بــاد الــروم لتحصيــل هــذه 

المخطوطــات، ثــم ينفقــون الكثــر مــن أجــل 

ترجمتهــا إلى العربيــة. يقــول ابــن النديــم في 

بنــي مــوسى: »هــؤلاء القــوم ممــن تناهــى في 

طلــب العلــوم القديمة، وبــذل فيهــا الرغائب، 

وأتعبــوا فيهــا نفوســهم، وأنفــذوا إلى بلــد 

ــةَ  ــروم مــن أخرجهــا لهــم، فأحــروا النَّقَلَ ال

ــنِّي،  مــن الأصقــاع والأماكــن بالبَــذْلِ السَّ

»أخبار الحكماء«، )ص/ 286، 287(. 	(((

»الفهرســت«، لابــن النديــم، )ص/ 379(، و»طبقــات الأمــم«  	(((

لصاعــد بــن أحمــد الأندلــي، )ص/ 87(.

ــن  ــة«)))، وكان حن ــب الحكم ــروا عجائ فأظه

ــو  ــم بن ــن أوفده ــن م ــن ب ــحاق م ــن إس ب

مــوسى إلى بــاد الــروم لجمــع المخطوطــات)))، 

ــة  ــوا جماع ــوسى وظف ــي م ــروف أن بن والمع

مــن كبــار المترجمــن، مــن بينهــم: حنــن بــن 

إســحاق، وحبيــش بــن الحســن، وثابــت بــن 

قــرة، وكانــوا يعطونهــم راتباً شــهرياً ســخيًا)))، 

وكان بنــو مــوسى يوجهــون كثــراً مــن التأييــد 

المعنــوي، فضــاً عــن المــادي، إلى مــن يرونــه 

جديــراً بذلــك مــن المترجمــن؛ مــن ذلــك مــا 

يرويــه ابــن النديــم مــن أن محمــد بــن موسى 

بــن شــاكر اســتصحب ثابــت بــن قــرة لأنــه 

ــن  ــد ب ــى محم ــت ع ــرأ ثاب ــا، وق رآه فصيحً

ــد  ــه محم ــم وصل ــم في داره، ث ــوسى، وتعلَّ م

بــن مــوسى بالخليفــة المعتضــد))).

فهـــذه أسرة مـــوسى بـــن شـــاكر التـــي قدمـــت 

ــك  ــة في ذلـ ــة الترجمـ ــا في رعايـ ــالً رائعًـ مثـ

ـــراد  ـــن الأف ـــد م ـــام العدي ـــد ق ـــر)))، وق الع

أيضًـــا في ذلـــك العـــر بدورهـــم في رعايـــة 

الترجمـــة، ومـــن هـــؤلاء: الكنـــدي الفيلســـوف 

)يعقـــوب بـــن إســـحاق(، ومحمـــد بـــن 

ـــوسى  ـــن م ـــن ب ـــات، والحس ـــك الزي ـــد المل عب

»الفهرست«، )ص/ 378- 379(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 339، 340(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 340(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 380(. 	(((

لمزيد من التفاصيل حول هذه الأسرة وإسـهاماتها ارجع إلى كتاب:  	(((

»شـمس الله على الغرب« بقلم سـيجريد هونكه، )ص/ 76- 89(.
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ــوه  ــهل، وأخـ ــن سـ ــل بـ ــي، والفضـ النوبختـ

الحســـن بـــن ســـهل)))؛ أمـــا الكنـــدي فـــإنَّ 

ــن،  ــن المترجمـ ــده بـ ــا تعـ ــض مصادرنـ بعـ

يقـــول ابـــن القفطـــي نقـــاً عـــن ابـــن جلجـــل 

الأندلـــي: »ترجـــم ]أي الكنـــدي[ مـــن كتـــب 

الفلســـفة الكثـــر وأوضـــح منهـــا المشـــكِل، 

ـــص المســـتصعب العويـــص«)))، ولكننـــا  ولخَّ

لا نجـــد في مصادرنـــا ذكـــراً لأي كتـــاب قـــام 

ــم  ــن النديـ ــا أنَّ ابـ ــه؛ كـ ــدي بترجمتـ الكنـ

ــد  ــن)))، لقـ ــن المترجمـ ــدي بـ ــدّ الكنـ لا يعُـ

كان الكنـــدي متبحـــراً في فلســـفة اليونـــان، 

ــق  ــن طريـ ــا عـ ــل منهـ ـ ــا حصَّ ــل مـ ـ وحصَّ

ـــذا كان  ـــره؛ وله ـــا غ ـــام به ـــي ق ـــم الت التراج

راعيًـــا عظيـــاً للمترجمـــن، وكان يطلـــب 

ـــه،  ـــب ل ـــض الكت ـــة بع ـــا ترجم ـــم أحيانً منه

ـــب  ـــوظ في شرح كت ـــد ملح ـــه جه ـــا كان ل ك

الفلســـفة اليونانيـــة، ومراجعـــة الترجـــات 

ــا))). ــا وتصويـــب مصطلحاتهـ وضبطهـ

وأمــا محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات فقــد 

كان ينفــق بســخاء عــى المترجمــن، وقــد 

ــخ  ــه: »تاري ــاء في كتاب ــن الأس ــدًا م ــدان مزي ــي زي ــدم جرج يق 	(((

.)170  /3( الإســامي«،  التمــدن 

»أخبار الحكماء«، )ص/ 241(. 	(((

ــق الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي هــذه المســألة تحقيقًــا وافيًا  حقَّ 	(((

في كتابــه: »دور العــرب في تكويــن الفكــر الأوروبي«، )ص/ 131- 

ــة أو  ــم باليوناني ــى عل ــن ع ــم يك ــدي لـ ــت أنَّ الكن 142(، وأثب

الفارســية أو السريانيــة، وذكــر أنَّ دوره فيــا يتعلــق بالترجــات 

انحــر في تكليــف بعــض المترجمــن بنقــل كتاب يهمــه، أو إصلاح 

مــا ترجمــه غــره مــن المترجمــن، أو الــرح والتفســر والاختصار.

المرجع السابق، )ص/ 141(. 	(((

باســمه كتــب عديــدة)))، وأمــا  ترُجمــت 

الحســن بــن مــوسى النوبختــي فقــد كان 

إليــه  يجتمــع  »وكان  متكلــاً،  فيلســوفاً 

جماعــة مــن النَّقَلَــة لكتــب الفلســفة؛ مثــل: 

أبي عثــان الدمشــقي، وإســحاق، وثابــت، 

ــد  ــن ســهل فق ــا الفضــل ب وغيرهــم«)))، وأم

ــو  ــن و»ه ــة المتميزي ــاة الترجم ــن رع كان م

الــذي اســتدعى عمــر بــن الفرُّخــان مــن 

بلــده ووصلــه بالمأمــون فترجــم لــه كتبًــا 

ــن  ــن ب ــوه الحس ــك كان أخ ــرة«)))، وكذل كث

ســهل الــذي كان الترجــانُ البــارزُ يحيــى 

مترجميــه))). جملــة  مــن  البطريــق  بــن 

هكــذا لـــم يقتصر تشــجيع الترجمــة ورعايتها 

عــى الخلفــاء فقــط، بــل امتــدَّ هذا التشــجيع 

ليشــمل العديــد من غــر الخلفــاء، وكان ذلك 

مــن بين العوامل الأساســية وراء هــذا الازدهار 

غــر المســبوق للترجمــة في تلــك المرحلــة.

.
ــة  ــجيع الترجم ــر تش ــم يقت ــذا لـ هك

ورعايتهــا عــى الخلفــاء فقــط، بــل 

ــد  ــدَّ هــذا التشــجيع ليشــمل العدي امت

مــن غــر الخلفــاء، وكان ذلــك مــن بــن 

العوامــل الأساســية وراء هــذا الازدهــار 

غــر المســبوق للترجمــة في تلــك المرحلة.

»تاريخ التمدن الإسلامي« لجرجي زيدان، )3/ 170(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 251(. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 162(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 341(. 	(((
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)6( ظهور مدرسة المترجمين 
الحرانيين:

ــم  ــن أه ــث ع ــذا البح ــدر ه ــا في ص تكلمن

ــة  ــة الخلاف ــة في دول ــة اليوناني ــز الثقاف مراك

ــا مــن بينهــا مدينــة حــران  العباســية، وذكرن

إحــدى مــدن بــاد الجزيــرة، وهــي التــي 

انتقلــت إليهــا مــن أنطاكيــة، في عهــد الخليفة 

الطــب  في  اليونانيــة  المدرســة  المتــوكل، 

والفلســفة، وكانــت حــران -كــا شرحنــا- 

موطــن الصابئــة الوثنيِّــن مــن عَبَــدَة النجوم.

هــذه المدرســة الكــرى التــي تأسســت في 

حــران ابتــداء مــن عهــد المتــوكل )232- 247/ 

847-861م( كان لهــا إســهامها المتميــز في 

حركــة الترجمــة من الــراث اليونــاني في مرحلة 

متأخــرة مــن العــر الــذي نتناولــه الآن، وقد 

كان لعبــادة النجــوم عنــد الصابئــة تأثــر 

واضــح في اهتماماتهــم العلميــة؛ فقــد برعــوا 

براعــةً خاصــة في الفلــك والرياضــة، وهــم مــع 

ذلــك لـــم يهملــوا دراســة الطــب والفلســفة 

ــل  ــا كان أق ــم به ــن اهتمامه ــق، ولك والمنط

ــة. ــوم الرياضي مــن اهتمامهــم بالفلــك والعل

وشــيخ هــذه المدرســة بــا جــدال هــو: ثابــت 

بــن قــرة، المولــود في حــران ســنة )211هـــ = 

826م(، )في وقــت متأخــر من خلافة المأمون(، 

والمتــوفى في بغداد ســنة )288هـــ = 901م()))، 

»طبقات الأطباء« لابن أبي أصَُيبعة، )2/ 196(. 	(((

)أي: في أواخــر خلافــة المعتضــد باللــه( وقــد 

رحــل ثابــت بــن قــرة إلى بغــداد واســتوطنها، 

وكان ارتباطــه الوثيــق ببنــي مــوسى بــن 

ــد  ــة المعتض ــه بالخليف ــيلةً لاتصال ــاكر وس ش

)279- 289 = 892-902م(، وقــد حَــلَّ ثابــت 

مــن المعتضــد بمــكان لـــم ينافســه فيــه أحــد، 

حتــى مــن بــن خاصــة الخليفــة ووزرائــه))).

ــة  ــاة الثقافيـ ــرة الحيـ ــن قـ ــرى ثابـــت بـ أثـ

بمؤلفاتـــه  العباســـية  الخلافـــة  دولـــة  في 

ــدث  ــا أن نتحـ ــا هنـ ــه، ولا يعنينـ ومترجماتـ

ـــا  ـــي دار معظمه ـــرة الت ـــه الغزي ـــن مؤلفات ع

والطـــب)))،  والرياضـــة  الفلـــك  حـــول 

ولكننـــا نشـــر إلى مكانتـــه في الترجمـــة، 

التـــي كادت أن تضاهـــي مكانـــة حنـــن 

بـــن إســـحاق، وقـــد كان ثابـــت يقـــف 

ــن  ــة الحرانيـ ــة الصابئـ ــى رأس مجموعـ عـ

في ميـــدان الترجمـــة، كـــا وقـــف حنـــن 

عـــى رأس مجموعـــة النســـاطرة)))، وكان 

يجيـــد اليونانيـــة والعربيـــة والسريانيـــة.

ولا شـكَّ أنَّ مـا ترجمـه ثابـت بـن قـرة مـن 

التراث اليوناني أو قـام بإصلاحه من الترجمات 

السـابقة= كان خطوةً شاسعة في هذا الميدان، 

ازدادت بهـا حركـة الترجمـة ثـراءً وغنـى، فقد 

»أخبار الحكماء« لابن القفطي، )ص/ 81(. 	(((

 ،)84  -81 )ص/  الحكــاء«،  »أخبــار  في  التفاصيــل  راجــع  	(((

.)201  -197  /2( الأطبــاء«،  و»طبقــات 

(4)	 Hitti, History of the Arabs. P. 314.
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وصفـة  المعمـور  »جغرافيـا  كتـاب  ترجـم 

الأرض« لبطليمـوس، وكان هـذا الكتـاب قـد 

»نقُِـل للكنـدي نقلاً رديئاً، ثم نقلـه ثابت إلى 

العـربي نقلاً جيدًا«)))، أما كتاب »المجسـطي« 

لبطليمـوس أيضًـا )الـذي كان قـد ترُجـم قبل 

ذلـك غير مـرة( فقـد أصلحـه ثابـت)))، كما 

ترجم كتاب »منا لاوس« في أصول الهندسة)))، 

وترجـم جـزءًا مهماًّ مـن كتـاب المخروطـات 

ترجمـة  ثابـت  وأصلـح  لونيـوس«)))،  لـ»أبـو 

إسـحاق بن حنين لكتاب إقليـدس في »أصول 

الهندسـة«))) وهـو الكتاب الـذي كان الحجاج 

بـن مطـر قـد نقلـه نقليَن: أحدهما يعـرف 

بالهـاروني؛ والثـاني يعـرف بالمأمـوني، كما أشرنا 

سـابقًا، وهـذه مجـرد أمثلـة لجهـود ثابت بن 

قـرة في الترجمـة وإصلاح الترجمات السـابقة.

.
ولا شــكَّ أنَّ مــا ترجمــه ثابــت بــن قــرة 

ــام بإصلاحــه  ــاني أو ق ــراث اليون ــن ال م

ــن الترجــات الســابقة= كان خطــوةً  م

ــا  ــدان، ازدادت به ــذا المي ــعة في ه شاس

ــراءً وغنــى. حركــة الترجمــة ث

ــد  ــة بعـ ــة الحرانيـ ــتمرت المدرسـ ــد اسـ وقـ

وفـــاة رائدهـــا ثابـــت بـــن قـــرة مُمَثَّلـــةً في 

»الفهرست«، )ص/ 375(. 	(((

»أخبار الحكماء«، )ص/ 69(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 374(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 373(، و»أخبار الحكماء«، )ص/ 45(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 371(. 	(((

أبنائـــه وتلاميـــذه، ويـــأتي عـــى رأســـهم: ســـنان 

ـــام  ـــق الإس ـــذي اعتن ـــرة ال ـــن ق ـــت ب ـــن ثاب ب

ــف  التأليـ ــنة )331هــــ()))، وكان  ــوفي سـ وتـ

أغلـــب عليـــه مـــن الترجمـــة، وكان مـــاَّ 

ترجمـــه إلى العربيـــة »نواميـــس هرمـــس«، 

ــا  ــات، ومنهـ ــض الترجـ ــاح بعـ ــام بإصـ وقـ

كتـــاب أفلاطـــون في أصـــول الهندســـة)))، وكان 

ـــا  ـــم؛ وكان ـــت، وإبراهي ـــنان: ثاب ـــاء س ـــن أبن م

ـــة  ـــوم الحكمي ـــن في العل ـــاء البارع ـــن العل م

تحدثنـــا  لا  مصادرنـــا  ولكـــن  والطبيـــة، 

ــة،  ــه في الترجمـ ــا بـ ــارز قامـ ــد بـ ــن جهـ عـ

ـــاني  ـــراث اليون ـــوز ال ـــم كن ـــح أنَّ معظ والواض

ـــت  حَ ـــت ونقُِّ ـــت أو روجع ـــد ترجم ـــت ق كان

ـــة  ـــكاد دور المدرس ـــت، ف ـــك الوق ـــول ذل بحل

الحرانيـــة بعـــد ذلـــك يقتـــر عـــى التأليـــف، 

والجديـــر  الفلـــك،  علـــم  في  وخصوصًـــا 

ـــاء  ـــرز عل ـــن أب ـــدًا م ـــا أنَّ واح ـــارة هن بالإش

ـــك المدرســـة  ـــك في الإســـام ينتمـــي إلى تل الفل

الحرانيـــة وهـــو: البتَّـــاني )أبـــو عبـــد اللـــه 

محمـــد بـــن جابـــر( المتـــوفى ســـنة )317هــــ())).

ــل  ــور الهائ ــر التط ــم مظاه ــي أه ــذه ه فه

ــراث  ــن ال ــة م ــة الترجم ــذي شــهدته حرك ال

اليونــاني خــال عصرهــا الذهبــي، ويمكننا هنا 

ــا لنهايــة هــذا العــر  ا تقريبيًّ أن نضــع حــدًّ

)))	  »أخبار الحكماء«، )ص/ 130(.

المصدر نفسه، )ص/ 133(. 	(((

ــن  »الفهرســت«، )ص/ 389،390(، و»طبقــات الأمــم« لصاعــد ب 	(((

أحمــد الأندلــي، )ص/ 87، 88(.
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الذهبــي هــو أواخــر القــرن الثالــث الهجــري 

الســنوات  خــال  أي  الميــادي(؛  )التاســع 

القليلــة التــي أعقبــت وفــاة ثابــت بــن قــرة؛ 

ــرة،  ــن العباق ــرَ المترجم ــت آخ ــد كان ثاب لق

ــوفي كانــت أهــمُّ مصــادر الثقافــة  وعندمــا تُ

ــة،  ــة قــد ترُجمــت إلى اللغــة العربي الإغريقي

ومــع ذلــك فــإنَّ حركــة الترجمــة لـــم تتوقــف 

تمامًــا خــال القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر 

الميــادي(؛ فــاذا كانت ملامحهــا واتجاهاتها؟

هــذا مــا ســوف نتحــدث عنــه في الصفحــات 

القليلــة التاليــة.

* رابعا- الترجمة في دورها الأخير:

الرابــع الهجــري  القــرن  القــول إنَّ  يمكــن 

ــات  ــع اللمس ــهد وض ــادي( ش ــاشر المي )الع

النهائيــة في حركــة الترجمــة، وأول مــا نلاحظــه 

في هــذا الســياق أنَّ الاهتمام الرســمي العظيم 

الــذي شــهدته حركــة الترجمــة مــن الخلفــاء 

في أدوارهــا الأولى لـــم يعَُــد لــه الوجود نفســه 

ــمي  ــام الرس ــذا الاهت ــل ه ــدأ ينتق الآن، وب

ــض  ــراء بع ــراً- إلى أم ــل كث ــاق أق ــى نط -ع

الدويــات التــي نشــأت في ظــل الخلافــة 

العباســية؛ فلــم تظفــر الترجمة على المســتوى 

ــه  ــرت ب ــذي ظف ــام ال ــل الاهت الرســمي بمث

عــى يــد أبي جعفــر المنصــور أو هــارون 

ــد. ــوكل أو المعتض ــون أو المت ــيد أو المأم الرش

إلى  خاصـة-  -بصفـة  هنـا  الإشـارة  وتجـدر 

بلاط سـيف الدولـة الحمـداني )المتـوفى سـنة 

البويهـي  الدولـة  وعضـد  967م(،  356هــ= 

)المتـوفى سـنة 372هــ = 983م(؛ فقـد عُـرفَِ 

واحتفالـه  للعلـم  تشـجيعه  منهما  كلٍّ  عـن 

بالعلماء، أما سـيف الدولة فقد ضم مجلسُـه 

نخبـةً مـن العلماء والمفكريـن، ومـن أبرزهم 

أبـو نصر الفـارابي))) الـذي اسـتوعب التراث 

مه  اليونـاني اسـتيعاباً لا نظير له، وشرحـه وقدَّ

للنـاس، وخاصـة أعمال أرسـطو، ولا شـك أن 

سـيف الدولـة -من خلال مجالسـه العلمية- 

وتذكـر  ره،  وقـدَّ التراث  هـذا  على  وقـف 

كان  النفيسي«  »عيسى  أنَّ  بعـض مصادرنـا 

مـن بين أطبـاء سـيف الدولـة، وكان منهـم 

تعاطيـه  لأجـل  رزقين  الأمير  يعطيـه  مـن 

علمين، ومـن يعطيـه ثلاثـة أرزاق لتعاطيـه 

ثلاثـة علـوم، وكان »عيسى هـذا يأخـذ ثلاثـة 

أرزاق: رزقـًا للنقـل مـن السريـاني إلى العـربي، 

ورزقين آخريـن بسـبب علمين آخريـن«))).

مــن  عيــى  ينقلــه  كان  الــذي  وهــذا 

السريانيــة كان تراثـًـا يونانيًّــا ســبق نقلــه 

الثقافــة  مراكــز  بعــض  في  السريانيــة  إلى 

اليونانيــة المختلفــة التــي دخلــت تحــت 

ــابقًا. ــا س ــا أشرن ــامية ك ــة الإس ــة الدول راي

وأمــا عضــد الدولــة فلــم يكــن أقــل تشــجيعًا 

ســيف  مــن  بالعلــاء  واحتفــالً  للعلــم 

الدولــة، وقــد كان مــن حاشــيته أحــد أطبــاء 

ــي  ــك الأسرة الت أسرة بختيشــوع الشــهيرة؛ تل

»أخبار الحكماء«، )ص/ 183(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 166(. 	(((
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كانــت أصــدق ممثــل للطــب اليونــاني في 

دولــة الخلافــة؛ وهــذا الطبيــب هــو: جبرائيــل 

بــن بختيشــوع)))، وكان  اللــه  بــن عبيــد 

ــن  ــي ب ــال: ع ــن أمث ــالً م ــم رج ــه يض بلاط

أحمــد الأنطــاكي الــذي »كان مشــاركًا في علوم 

ــه  ــن تصانيف ــة«، وم ــاركة جميل ــل مش الأوائ

كتــاب تفســر الأرتماطيقــي وكتــاب شرح 

إقليــدس))) وكان مــن بــن أطباء عضــد الدولة 

ــي«، وكان  ــف الروم ــه »نظي ــال ل ــب يق طبي

ــربي«))). ــاني إلى الع ــن اليون ــل م ــا بالنق »عالمً

ولكـن المؤسـف حقًـا أنَّ مصادرنـا لا تقـدم لنا 

مـادة وافيـة عـن الترجمة مـن التراث اليوناني 

في الدول التي قامت في ظل الخلافة العباسـية 

في القـرن الرابـع الهجـري )العـاشر الميلادي(.

.
ولكــن المؤســف حقًــا أنَّ مصادرنــا لا 

تقــدم لنــا مــادة وافيــة عــن الترجمة من 

الــراث اليونــاني في الــدول التــي قامــت 

في ظــل الخلافــة العباســية في القــرن 

الميــادي(. )العــاشر  الهجــري  الرابــع 

عــى أنَّ حديثنــا عــن الترجمــة في دورهــا 

ــاول  ــل دون أن نتن ــن أن يكتم ــر لا يمك الأخ

مدرســة ظهــرت في هــذه المرحلــة، وكان لهــا 

ــة  ــة الترجم ــر في حرك ــذي لا ينك ــهامها ال إس

المصــدر نفســه، )ص/ 103، ومــا بعدهــا(، و»طبقــات الأطبــاء«،  	(((

ــا(. ــا بعده ــة، )2/ 73، وم ــن أبي أصَُيبع لاب

»أخبار الحكماء«، )ص/ 157(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 221(، و»طبقات الأطباء«، )2/ 232(. 	(((

ــة  ــي مدرس ــك ه ــاني؛ وتل ــراث اليون ــن ال م

اليعاقبــة، وهــم الذيــن يعرفــون أيضًــا باســم 

بالطبيعــة  القائلــن  أي  »المونوفيســيتيين« 

الواحــدة في الســيد المســيح، وأبــرز أعــام 

هــذه المدرســة: أبــو زكريــاء يحيــى بــن 

 = 363هـــ  ســنة  ببغــداد  )المتــوفى  عــدي 

973م()))، وأبــو عــي عيــى بــن إســحاق بــن 

ــنة 398هـــ = 1008م())). ــوفى س ــة )المت زُرْع

المدرســة  لــدى  الغالــب  الاتجــاه  كان 

ــفية  ــب الفلس ــة الكت ــو ترجم ــة ه اليعقوبي

والمنطقيــة، وخاصــة مــن بــن أعمال أرســطو، 

رغــم أنهــا تناولــت بعــض المجــالات الأخــرى 

وأهمهــا الطــب، ويبــدو هــذا الاتجــاه واضحًــا 

بوجــه أخــص لــدى يحيــى بــن عــدي، ولعــل 

ــى أبي  ــذ ع ــى تتلم ــع إلى أنَّ يحي ــك راج ذل

بــر متــى بــن يونــس )تــوفي 328هـــ = 

940م( الــذي انتهــت إليــه رئاســة المنطقيــن 

ــد  ــم)))، وق ــن الندي ــول اب ــا يق ــره ك في ع

ــاب  ــة كت ــس إلى العربي ــن يون ــى ب ــل مت نق

ــو  ــطو، وه ــات« لأرس ــان« أو »التحلي »البره

مــا يعــرف بـ»أنالوطيقــا الثــاني«، وذلــك عــن 

الترجمــة السريانيــة لحنــن بــن إســحاق، كــا 

نقــل كتــاب »الشــعر« لأرســطو أيضًــا)))، وقــد 

ــكان  ــتاذه، ف ــدي أس ــى ه ــذ ع ــار التلمي س

»أخبار الحكماء«، )ص/ 238(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 164(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 368(. 	(((

»تاريخ الأدب العربي«، لبروكلمان، )4/ 120(. 	(((
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أحــد الذيــن ترجمــوا كتــاب سوفســطيقا 

لأرســطو  وترجــم  لأرســطو؛  )المغاطــات( 

ــا كتــاب طوبيقــا )الجــدل( عــن نســخة  أيضً

حنــن)))،  بــن  إســحاق  هــا  أعدَّ سريانيــة 

ــاب  ــالات كت ــض مق ــة بع ــرك في ترجم واش

ــة،  الســاع الطبيعــي لأرســطو عــن السرياني

وأصلــح بعــض المقــالات)))، وهنــاك ترجــات 

ــب  ــدي لكت ــن ع ــى ب ــا يحي ــام به ــرى ق أخ

أرســطو، كــا أصلــح بعــض الترجــات)))، 

وترجــم بعــض شروح جالينــوس))).

أمــا عيسى بن إســحاق بــن زُرعــة فيصفه ابن 

النديــم بأنــه »أحــد المتقدمين في علــم المنطق 

وعلــوم الفلســفة، والنَّقَلــة المجوِّديــن«)))، 

وشروح  تعليقــات  تصنيفاتــه  وأكــر 

واختصــارات لكتــب أرســطو)))، ولكــن لــه مع 

ــأتي عــى  ــك بعــض الترجــات المهمــة، وي ذل

رأســها كتــاب: منافــع أعضــاء جســم الإنســان 

الإســكندراني)))  النحــوي  يحيــى  بتفســر 

لجالينــوس؛ وخمــس مقــالات مــن كتــاب 

أرســــطاليس))). فلســــفة  في  نيوقــــاس 

»الفهرست«، )ص/ 349(، و»أخبار الحكماء«، )ص/ 28(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 350(، و»أخبار الحكماء«، )ص/ 29(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 351، 352(. 	(((

»تاريخ الأدب العربي«، لبروكلمان، )4/ 121(. 	(((

»الفهرست«، )ص/ 369(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 370(. 	(((

المصــدر نفســه والصفحــة نفســها، و»تاريــخ الأدب العــربي«،  	(((

.)123  /4( لبروكلــان، 

»الفهرست«، )ص/ 370(. 	(((

ـــن  ـــا ع ـــي حديثن ـــل أن ننه ـــا -قب ـــدر بن ويج

ـــذ  ـــد التلامي ـــر إلى أح ـــة- أن نش ـــك المدرس تل

البارزيـــن ليحيـــى بـــن عـــدي، وهـــو أبـــو 

ـــن  ـــروف باب ـــوار المع ـــن س ـــن ب ـــر الحس الخ

ر)))، ولابـــن الخـــار عـــدد مـــن الكتـــب  الخـــاَّ

معظمهـــا في الفلســـفة والمنطـــق، وبعضهـــا 

نقـــل  ولكنـــه  والطبيعيـــات؛  الطـــب  في 

-فـــوق ذلـــك- إلى العربيـــة عـــن السريانيـــة 

عـــددًا مـــن كتـــب الـــراث اليونـــاني، ومـــن 

ـــطو)1)). ـــة لأرس ـــار العلوي ـــاب الآث ـــا كت أهمه

انتهـــى عـــر الترجمـــة بنهايـــة القـــرن 

ـــادي(،  ـــاشر المي ـــا )الع ـــع الهجـــري تقريبً الراب

وكانـــت مدرســـة اليعاقبـــة آخـــر المـــدارس 

اليونـــاني،  الـــراث  لترجمـــة  الأساســـية 

ولكـــن لــــم يكـــن أمامهـــا الكثـــر لتنجـــزه؛ 

تأثيرهـــا. في  محـــدودةً  كانـــت  ولهـــذا 

.
ويجــدر بنــا -قبــل أن ننهــي حديثنــا عن 

تلك المدرســة- أن نشــر إلى أحد التلاميذ 

البارزيــن ليحيــى بــن عــدي، وهــو أبــو 

الخــر الحســن بــن ســوار المعــروف 

ر، ولابــن الخــار عــدد مــن  بابــن الخــاَّ

الكتــب معظمهــا في الفلســفة والمنطــق، 

وبعضهــا في الطــب والطبيعيــات.

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 	(((

المصــدر نفســه والصفحــة نفســها، ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول  	((1(

ابــن الخــاّر وأعمالــه راجــع: »طبقــات الأطبــاء« لابــن أبي 

.)364  -362  /2( أصَُيبعــة، 
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وقـــد بـــدأت ثمـــار عـــر الترجمـــة تظهـــر 

بوضـــوح حتـــى قبـــل نهايـــة القـــرن الرابـــع 

الهجـــري؛ بـــل يمكـــن القـــول إن بواكيرهـــا 

ظهـــرت منـــذ القـــرن الثالـــث الهجـــري 

)التاســـع الميـــادي( ممثَّلـــةً في يعقـــوب 

بـــن إســـحاق الكنـــدي فيلســـوف العـــرب، 

القـــرن  مـــن  الأولى  العقـــود  وشـــهدت 

ـــم  ـــادي( أعظ ـــاشر المي ـــري )الع ـــع الهج الراب

إبداعـــات العالمَِـــن الكبيريـــن أبي بكـــر 

محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي، وأبي نـــر 

الفـــارابي في الطـــب والفلســـفة، ثـــم تـــوالى 

ـــل:  ـــك؛ مث ـــاء المبدعـــن بعـــد ذل ـــور العل ظه

ابـــن ســـينا، والحســـن بـــن الهيثـــم، والبـــروني، 

ـــوا  ـــؤلاء هضم ـــم، وكل ه ـــد، وغيره ـــن رش واب

ـــر  ـــم ع ـــأهَ له ـــذي هيَّ ـــي ال ـــراث الأجنب ال

ـــم  ـــن قرائحه ـــه م ـــوا إلي ـــم أضاف ـــة، ث الترجم

مـــوا فكـــراً جديـــدًا ظهـــرت  وثقافتهـــم، فقدَّ

فيـــه كل ملامـــح الأصالـــة والابتـــكار.

ملاحظات ختامية:

بعــد هــذا الاســتعراض لعــر الترجمــة، 

منــذ بداياتــه الأولى حتــى نهايتــه، يمكننــا أن 

ــة: ــية التالي ــات الأساس ــرج بالملاحظ نخ

- أولً: رغـــم مـــا شـــاب الـــدور الأول للترجمـــة 

-وهـــو دور النشـــأة )في عـــر المنصـــور 

ـــد كان  ـــور فق ـــه القص ـــن أوَْجُ ـــه(- م وخليفتي

لـــه الفضـــل الأول في وضـــع حجـــر الأســـاس 

لمرحلـــة نمـــو الترجمـــة واتســـاعها، ثـــم 

ــا إلى العـــر الذهبـــي بعـــد ذلـــك؛  بلوغهـ

لقـــد فتحـــت الترجمـــة في دورهـــا الأول أمـــام 

ـــدة  ـــذَ ثقافـــات جدي المجتمـــع الإســـامي مناف

ـــت هـــذه  ـــد؛ فكان ـــع إلى المزي ـــم بالتطل أغرته

ـــة. ـــوات التالي ـــكل الخط ـــة ل ـــوة ضروري خط

- ثانيًـــا: يمثـــل عـــر هـــارون الرشـــيد 

مرحلـــة انتقاليـــة أخـــذت حركـــةُ الترجمـــة 

ـــن  ـــدًا م ـــوراً جدي ـــل ط ـــبُ لتدخ ـــا تتأهَّ فيه

العظمـــة والازدهـــار، ولقـــد قـــام بيـــت 

الحكمـــة الـــذي وضـــع نواتـــه هـــارون الرشـــيد 

ــة  ــة الترجمـ ــداد حركـ ــل في إعـ ــدور جليـ بـ

ـــر  ـــذ ع ـــا من ـــي حققته ـــة الت ـــزة الهائل للقف

المأمـــون؛ فقـــد جُلِبَـــتْ إليـــه مخطوطـــاتٌ 

جديـــدة قيمـــة، شَـــكَّل الـــراثُ اليونـــاني 

ـــن  ـــن المترجم ـــددًا م ـــمَّ ع ـــا ض ـــا، ك معظمَه

الذيـــن أصبحـــوا أكـــر وعيًـــا بأصـــول الترجمـــة؛ 

وعـــى رأســـهم: يوحنـــا بـــن ماســـويه.

- ثالثًـــا: يمثـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري 

الذهبـــي  العـــر  الميـــادي(  )التاســـع 

أعظـــم  فيـــه  ظهـــرت  فقـــد  للترجمـــة؛ 

ــي  ــاق، وهـ ــى الإطـ ــة عـ ــدارس الترجمـ مـ

مدرســـة حنـــن بـــن إســـحاق، كـــا تطـــور 

بيـــت الحكمـــة فيـــه إلى مؤسســـة جامعـــة، 

ـــا إدارة خاصـــة، أرســـت  ـــة فيه ـــت للترجم كان

ـــا،  ـــا محكـــاً دقيقً أصولهـــا وجعلـــت منهـــا فنًّ

ــذا العـــر معظـــم  ــد رُوجِعـــت في هـ ولقـ
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أو  الســـابقة وتـــم إصلاحهـــا  الترجـــات 

إعـــادة ترجمتهـــا، بـــل إنَّ المترجـــم نفســـه 

ـــه  ـــو بترجمت ـــام ه ـــا ق ـــا م ـــع أحيانً كان يراج

حـــن يـــرى داعيًـــا لذلـــك، ومـــن ذلـــك مـــا 

ـــم  ـــد أن ترج ـــن بع ـــن حن ـــحاق ب ـــه إس فعل

كتـــاب »النفـــس« لأرســـطو إلى العربيـــة، 

ـــاب إلى  ـــتُ هـــذا الكت ـــحاق: »نقل ـــول إس يق

ــا كان  ــة، فلـ ــخة رديئـ ــن نسـ ــة مـ العربيـ

ـــة  بعـــد ثلاثـــن ســـنة وجـــدت نســـخةً في نهاي

الجـــودة، فقابلـــتُ بهـــا النقـــل الأول وهـــو 

شرح ثامســـطيوس«)))، وفي هـــذا العـــر أيضًـــا 

ـــة  ـــات اليوناني ـــن المخطوط ـــد م ـــق المزي تدف

مصـــادر  وتعـــددت  الحكمـــة  بيـــت  إلى 

ـــةٍ  ـــت الترجمـــة برعاي الحصـــول عليهـــا، وحَظِيَ

واســـعة عـــى المســـتوى غـــر الرســـمي إلى 

ـــاق  ـــع نط ـــمي، واتس ـــتوى الرس ـــب المس جان

ــا كل  ــي تقريبًـ ــت تغطـ ــات فأصبحـ الترجـ

جوانـــب النشـــاط العقـــي اليونـــاني، وقـــد 

كانـــت كل هـــذه العوامـــل وراء ظهـــور 

ــة. ــي للترجمـ ــر الذهبـ ــميه بالعـ ــا نسـ مـ

- رابعًـــا: شـــهد القـــرن الرابـــع الهجـــري 

)العـــاشر الميـــادي( ظهـــور الـــدور الأخـــر 

ــدول  ــض الـ ــهمت بعـ ــد أسـ ــة، وقـ للترجمـ

ـــية في  ـــة العباس ـــل الخلاف ـــت في ظ ـــي قام الت

تلـــك الفـــرة بنصيـــب في حركـــة الترجمـــة، 

ـــيف  ـــارة س ـــا في إم ـــك واضحً ـــر ذل ـــد ظه وق

»الفهرست« لابن النديم، )ص/ 352(. 	(((

الدولـــة الحمـــداني، وعضـــد الدولـــة البويهـــي.

كـــا ظهـــرت في هـــذه المرحلـــة آخـــر 

ـــة  ـــة اليعاقب ـــي مدرس ـــة وه ـــدارس الترجم م

التـــي تركـــزت معظـــم ترجماتهـــا حـــول 

المنطـــق،  في  وخاصـــة  أرســـطو  أعـــال 

وقدمـــت أيضًـــا -عـــى نطـــاق أضيـــق- 

بعـــض الترجـــات الطبيـــة والفلســـفية، 

وراجعـــت بعـــض الترجـــات، ولكـــن مدرســـة 

اليعاقبـــة لــــم تجـــد أمامهـــا الكثـــر مـــاَّ 

الترجمـــة  الإنجـــاز؛ لأن عـــر  يســـتحق 

ــة. ــم المهمـ ــام بمعظـ ــد قـ ــي كان قـ الذهبـ

نهضـــوا  الذيـــن  أن  نلاحـــظ  خامسًـــا:   -

ــن  ــة مـ ــة الترجمـ ــر في حركـ ــبء الأكـ بالعـ

ـــلمين،  ـــر المس ـــن غ ـــوا م ـــاني كان ـــراث اليون ال

ويـــأتي عـــى رأســـهم النســـاطرة، والصابئـــة 

الحرانيـــون، واليعاقبـــة، بـــل إنَّ اليهـــود قامـــوا 

ـــه  ـــذا كل ـــة؛ إنَّ ه ـــك الحرك ـــا في تل ـــدور أيضً ب

يـــؤدي بنـــا إلى نتيجـــة لا يخطئهـــا الناظـــر 

وهـــي أن الحضـــارة الإســـامية لا ترفـــض 

ـــدة والآراء،  ـــا في العقي ـــون معه ـــن يختلف الذي

ـــا في  ـــم مكانً ـــح له ـــم وتفس ـــا تتقبله ـــل إنه ب

رحابهـــا، ولا تضـــع مـــن اختـــاف العقيـــدة 

قيـــودًا عـــى التعامـــل معهـــم، والقيـــام 

ــم،  ــن منجزاتهـ ــتفادة مـ ــم، والاسـ بحقوقهـ

المنصـــور  أنَّ  المؤرخـــون  يـــروي  حيـــث 

عـــرض الإســـام عـــى طبيبـــه جورجيســـن 

ـــت  ـــه بختيشـــوع: »رضي ـــال ل بختيشـــوع، فق

حيـــث آبـــائي في الجنـــة أو في النـــار«، فضحـــك 
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ـــامية  ـــارة الإس ـــق أن الحض ـــور)))، والح المنص

صهـــرت هـــؤلاء جميعًـــا في بوتقتهـــا لأنهـــم 

ـــوا  ـــا ونعم ـــوا هواءه ـــا وتنفس ـــوا في ظله عاش

برعايتهـــا، فهـــم في النهايـــة نتاجهـــا وإن كانـــوا 

ـــام. ـــر الإس ـــى غ ع

- سادسًـــا: ومـــا نلاحظـــه ونســـتخلصه 

ــاه الآن( أنَّ  ــا قلنـ ــط بمـ ــو مرتبـ ــا )وهـ أيضًـ

ـــح  ـــة، تفت ـــارة واثق ـــامية حض ـــارة الإس الحض

ـــى  ـــي دون أن تخ ـــواء الخارج ـــا لله منافذه

اعتـــالً؛ فهـــي قائمـــة عـــى مبـــدأ التـــاس 

الحكمـــة حيـــث وُجِـــدت ولـــو في الصـــن، 

ـــبَّ  ـــد أك ـــر، لق ـــم كاف ـــن ف ـــو م ـــا ول وأخذه

المســـلمون عـــى فكـــر أفلاطـــون وأرســـطو 

ولم  الإغريـــق،  مفكـــري  مـــن  وغيرهـــا 

ـــد  ـــاس المفي ـــن الت ـــة هـــؤلاء م ـــم وثني تمنعه

ـــت  ـــوا في الوق ـــم، وكان ـــم وتجاربه ـــن أقواله م

نفســـه يســـتبعدون مـــا يتصـــادم مـــن أصـــول 

ـــب  عقيدتهـــم؛ وفي هـــذا يتجـــى أحـــد الجوان

ـــي  ـــامية الت ـــارة الإس ـــة الحض ـــارزة لعبقري الب

تأخـــذ مـــن الآخريـــن مـــا شـــاءت دون 

أن تفقـــد هويتهـــا أو تـــذوب في هـــؤلاء 

الآخريـــن؛ إنَّ حركـــة الترجمـــة التـــي ألقينـــا 

عليهـــا بعـــض الضـــوء في الصفحـــات الســـابقة 

ـــات  ـــا للمجتمع ـــا نافعً م درسً ـــدِّ ـــن أن تق يمك

تحـــذو  لا  التـــي  المعـــاصرة  الإســـامية 

ــا:  ــر أيضً ــي، )ص/ 111(، وانظ ــن القفط ــاء«، لاب ــار الحك »أخب 	(((

ــاف  ــع اخت ــة، )2/ 40(، م ــن أبي أصيبع ــاء« لاب ــات الأطب »طبق

طفيــف في العبــارة.

حـــذو أســـافها في الاطـــاع عـــى منجـــزات 

الحضـــارات الأخـــرى واســـتيعاب إبداعاتهـــا.

- ســـابعًا: كانـــت حركـــة الترجمـــة مصـــدر ثـــراءٍ 

ـــن  ـــت م ـــي برهن ـــة الت ـــة العربي ـــى للغ وغنً

ـــا  ـــى أنه ـــة ع ـــة الخصب ـــذه التجرب ـــال ه خ

ـــواء  ـــى احت ـــادرة ع ـــددة، ق ـــة متج ـــةٌ حي لغ

كل فنـــون العلـــم والمعرفـــة؛ لقـــد اســـتطاع 

عـــوا اللغـــة العربيـــة  المترجمـــون أن يطوِّ

الفلســـفية  المعـــاني  أدق  عـــن  للتعبـــر 

والعلميـــة، فتطـــورت مفرداتهـــا وتركيباتهـــا، 

وأخـــذت تتقـــدم إلى مركـــز الصـــدارة العالميـــة 

الـــذي اســـتطاعت الوصـــول إليـــه بعـــد قليـــل، 

ـــور  ـــة في تط ـــة الترجم ـــر حرك ـــقُّ أنَّ تأث والح

اللغـــة العربيـــة موضـــوعٌ جديـــر بـــأن يحظـــى 

ـــتطيعون  ـــذي يس ـــة ال ـــاء اللغ ـــام عل باهت

ــة. ــة القيمـ ــا عاليـ ــه أبحاثـً ــوا فيـ أن يخُرجـ

- ثامنًـــا: لاحظنا ونحن نرصـــد تطور حركة 

الترجمـــة أنَّ هـــذه الحركة اســـتطاعت أن 

تشـــد اهتـــام المجتمـــع كلـــه، إلى الحد 

الذي جعـــل بعض الأسر والأفـــراد القادرين 

يســـهمون بـــدور بـــارز في رعايـــة هـــذه 

الرســـمي، إنَّ  الـــدور  الحركـــة، إلى جانب 

هذا موقـــفٌ يدعو إلى الإعجـــاب والتنويه، 

ويســـتحق أن يوضع نموذجًـــا أمام الكثيرين 

من أثريـــاء العالم الإســـامي المعاصر، الذين 

ينفقـــون أموالهـــم فيـــا لا ينفـــع الناس!


